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قة بإعداد أطروحات  ارية المفعول المتعل ي متها، وتعليماتها، وقراراتها الس  كارابوك، وأنظي ني التزمت بقوانين جامعة  أقرُّ بأن  

 ا بإعداد أطروحتي بعنوان: كتوراه عندما قمت شخصي  الماجستي والدُّ 

   البيضاوي ي  تفسير  على في حاشية الكازرون ي   مسائل علم المعان ي 

 ة تحليلي  دراسة : ل عمران آ في سورتي البقرة و 

ني أعلن بأن  أطروحتي  ة، كما أن  ة المتعارف عليها في كتابة الأطروحات العلمي  وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمي  

ة تم  نشرها أو تخزينها في أي ة وسيلة  هذه غي منقولة، أو مُستَ ل ة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمي  

 ليه حيثما ورد. إت الإشارة باستثناء ما ت  ة إعلامي  

 اجري ه محمود الب: اسم الط  

 .........   وقيع:الت  
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 الإهداء

 أمي وأبي.   - وجل    عز    -إلى من لهما الفضل علي  بعد الله

 وقته وجُهده. ب  ولم يبخل علي  ، هني ونصحنيمن وج   إلى كل ي 

 .ي قص ي وحسن الت   المثابرة والجد  مت منه  معل م ناصح تعل   إلى كل ي 

الدُّ  أفدتُ كثياً من ملاحظاته   ال ذي سهل ديرشوي    / كتورإلى أستاذي وال مُشريف على رسالتي 

القي يمة، وتوجيهاته الس ديدة له مني جزيل الشُّكر ووافر الت قدير. والشُّكر موصول إلى أساتذة جامعة كارابوك 

 جميعهم.

 . مَن صَبَرت علي  وأعانتني في مد ة البحث زوجيإلى 

ا، وسعيي يجعل عملي لوجهه خالصً   أن  - وجل    عز    - ا من المولىراجيً   الر يسالة   ه وفي الختام أقد م هذ  

 ين. وألّ  يحرمني ووالدي  وأساتذتي أجره يوم الد ي   ا،ا، وأن يجعل خطئي مغفورً ا طي  بً فيه سعيً 
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 ص ملخ  

في سورتي البقرة وآل    على تفسير البيضاوي ي   مسائل علم المعان في حاشية الكازرون ي هذا البحث )يتناول  

قائم على    ؛ حيث إن  الت حليلالّستقرائي ي   الت حليلي ي   إن  المنهج المت بع في هذا البحث قائم على المنهج الوصفي ي و ،  ( عمران

الواردة    المعان ي ، واستقراء مسائل علم  والكازرون ي   الوصف، ثم  بيان ما جاء في هذا الوصف من خلال طرحه لرأيي البيضاوي ي 

  باستقراء المسائل فيها   قام  ثم    والبلاغة،   غة فاسي واللُّ الباحث العديد من كتب الت    اعتمدوقد    .ل عمران آفي سورتي البقرة و 

  ا مً اجح فيها مدع  ل إلى اعتماد الر  ة الواحدة إلى أن توص  الّستنتاجات واستنباط الآراء المختلفة في المسألة البلاغي    ع بجموذلك  

نهج  ا اعتماد الم، وأم  في حاشيته  عليه الكازرونُّ   زمة. وقد تقتضي نتائج الباحث وآراءُه مخالفةَ ما نص  لّئل والبراهين اللا  بالد  

المستلزمة.  لّئل  جل الوصول إلى الأسلم منها وفق الد  لأ للعديد من البيانات  وتفصيلاً    تحليلاً   ب البحث يتطل    لأن   ف حليلي ي ت  ال

اشتمل البحث    دراستها ونقدها أو الموافقة عليها.   ه يعتمد على تجميع الّستنتاجات المختلفة ثم  لأن  ف   وصفيُّ النهج  ا المأم  و 

  خط ةابقة و راسات الس  يته وأسباب اختياره وأهدافه والمنهج المتبع، والد ي موضوع البحث وحدوده وأه ي   ذكر فيها  ؛ مقد يمة   : على

  : لففي الفصل الأو    ،أيضًا   ، وأربعة فصول (والكازرون ي   ة علم المعان، وترجمة للبيضاوي ي ماهي  )تناول    تهيد  وعلى   ، البحث 

وفيه أربعة مباحث،    ،( في الحاشية  والإنشائيُّ   الأسلوب الخبريُّ : )انوفيه مبحثان، والفصل الث    (؛أسلوب القصر في الحاشية )

  ، (الوصل والفصل في الحاشية )ابع والأخي بحث  وفيه مبحثان، والفصل الر    ، (الإيجاز والإطناب )الث ففي  ا الفصل الث  وأم  

ت    ثم  ما توص ل البحث إليه من نتائج،    هم ي بأ  البحث   ، وختم واشتمل على ثلاثة مباحث قائمة بالمصادر والمراجع والمجلا 

 والأبحاث العلمي ة ال تي اعتمد البحث عليها. 

   .مسائل علم المعان  – نظرية الن ظم  – البيضاوي  –الكازرون   الكلمات المفتاحي ة:
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Özet 

Bu araştırma, Bakara ve Al-i İmrân surelerinin yorumlanmasına dayalı olan 

Kâzerûnî’nin  Beyzâvî tefsiri üzerine yaptığı şerhin meânî ilmi meseleleri üzerinedir. Bu 

araştırmada, tanımlayıcı analitik yaklaşım yöntemi kullanılmıştır. Tahlil, tanımlamaya 

dayalı olup Kâzerûnî ve Beyzâvî’nin görüşleri ortaya konulmuştur. Bakara ve Al-i İmran 

surelerinin içerdiği anlam biliminin (meânî ilmi) konuları işlenmiştir. Araştırmacı birçok 

tefsir, gramer ve belagat kitaplarına başvurmuştur. Konuyla ilgili ortaya konulan farklı 

görüşleri bir araya getirip aralarından gerekli ipucu ve delillerle desteklenenleri 

değerlendirmiş, en doğru görüşe ulaşmayı hedeflemiştir. Araştırmacının vardığı 

sonuçlar Kâzerûnî’nin  haşiyesinden farklı sonuçlara varmış olabilir. Çünkü araştırma, 

en sağlıklı görüşe ulaşabilmek için delillerin götürdüğü sonuçlara göre birçok analiz 

yapmayı gerektirir. Tanımlayıcı yaklaşıma gelince, farklı sonuçların derlenmesine ve 

daha sonra bunları incelemesine, eleştirmesine veya onaylamasına bağlıdır 

Araştırma şunları içermektedir: Giriş, araştırma konusu, konunun sınırları ve önemi, 

konunun seçilme nedenleri, araştırmanın hedefleri ve yöntemi, önceki çalışmalar, 

araştırma planı ve önsöz. “Meânî İlminin Mahiyeti - Beyzâvî ve Kâzerûnî’nin 

Tercümesi” adlı araştırmamız dör bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm: “Hâşiyede 

Kısaltma Metodu”. Bu bölüm iki konuya ayrılmıştır. İkinci Bölüm: “Hâşiyede Haber ve 

İnşâ Metodu”. Bu bölüm de dört konuya ayrılmıştır. Üçüncü bölüm: “İcaz ve Abartma”. 

Bu bölüm iki konuya ayrılmıştır. Araştırmanın son ve dördüncü bölümü ise “Hâşiyede 

Birleştirme ve Ayırma”. Bu bölüm de üç konuya ayrılmıştır. Araştırmanın sonunda 

çalışmanın vardığı sonuçlar ortaya konulmuş, ardından kaynak ve referanslar verilmiştir. 

Burada araştırmada istifade edilen dergiler ve bilimsel araştırmalar da zikredilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Kâzerûnî, Beyzâvî, Nazım teorisi, Me`ânî ilminin konuları, 
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Abstract 

This study addresses the issues of semantics in Al-Kazeroni’s footnote on the 

interpretation of Al-Baydawi in the two surahs, namely Al-Baqarah and Al-Imran.  The 

descriptive, analytical, and inductive method was followed in this study, whereby the 

analysis is based on the description by presenting the views of Al-Baydawi and Al-

Kazeroni, and extrapolating the issues of semantics included in the two surahs: Al-

Baqarah and Al-Imran. The researcher depended on many books of interpretations, 

language, and rhetoric, and then extrapolated the issues by collecting conclusions and 

eliciting different opinions on one rhetorical issue until obtaining the most correct one 

supported by the necessary evidence. The results and opinions of the researcher may 

require contrast with what was stipulated by Al-Kazeroni in his footnote. The analytical 

method was adopted because the study requires the analysis and detail of many data to 

reach the most correct one based on the required evidence. As for the descriptive 

approach, it depends on collecting different conclusions and then studying and 

criticizing them or approving them. This study involved an introduction, which 

presented the subject of the research, its limitations, significance, the rationality of the 

study, research objectives, the research approach followed, previous related studies, and 

an introductory explanation that focused on the essence of semantics, a translation of 

Al-Baydawi and Al-Kazeroni, and four chapters. The first chapter included the style of 

shortening in the footnote, and it has two sections, and the second chapter included the 

predicting and construction style in the footnote, and it has four sections.  The third 

chapter involved concise and elaboration styles and it has two sections. Finally, the 

fourth chapter included connecting and disconnecting in the footnote and it included 

three sections. Consequently, the study concluded with the most important findings, a 

list of sources, references, journals, and scientific studies used in the current study. 

Keywords: Al-Kazeroni, Al-Baydawi, systems theory, semantics issues 
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 مقد يمة البحث:

الحمد لله رب  العالمين على أن من  علينا بالعلم، وأكرمنا بالعقل، وهدانا إلى الط ريق القويم، والص لاة والس لام 

 : وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد   - صل ى الله عليه وسل م  -محم د  على نبي ينا  

 الت عريف بموضوع البحث: 
مسائل علم )  ، والموسوم ب  دراسة علم المعان في حاشية الكازرون ي   موضوع  على البحث    يشتمل

(؛ وهو من ةدراسة تحليلي  :  ل عمران آالبيضاوي في سورتي البقرة و   تفسي  المعان في حاشية الكازرون على

 . ان(البلاغة الث لاثة )البيان، والبديع، والمععلوم  وضوعات م

ات في المعنى بالأبواب الن حوي ة وما تفضي إليه من دلّلّت وتغي    ةالمرتبط  وعلم المعان من العلوم 

المبتدأ والخبر )في الجملة الّسمي ة(، والفعل والفاعل )في الجملة   -ه(  بحسب أحوال الإسناد )المسند والمسند إلي

الفعلي ة(، وبيان ال ت قديم والت أخي بين ركني الإسناد )العمدة(، وكذلك المتعل يقات بهما )الفضلة(، وبيان الت نكي 

فصل. وأسلوب القصر بأقسامه والت عريف في الأسماء، مع ذكر أنواع الت عريف المختلفة. وكذلك الوصل وال

 المختلفة. وأيضًا المساواة والإيجاز والإطناب. 

مة الفاضل العلا  حث بتناول هذه المباحث البلاغي ة المتعل يقة بعلم المعان ي بحسب ما تطر ق إليه  ا قام الب

القاضي تفسي  على    -في الهامش   -الكازرونُّ، من خلال حاشيته  الخطيب  الص ديقيُّ   الفضل القرشيُّ   وأب

 (. أنوار الت نزيل وأسرار الت أويل)ى  ، المسم  ناصر الد يين أبي سعيد عبد الله البيضاوي ي 

أن  البحث لم يتطر ق لكل ي مباحث علم المعان ي بشكل كامل كما تناولتها   تقريرمن الجدير بالذ يكر  و 

ا تناول منها ما ذكره الكازرونُّ في حاشي بناءً على ما ذكره البيضاويُّ في تفسيه، كما   تهكتب البلاغة، إنَّ 



17 
 

حث بهذا ا وقد التزم الب  تي ذكرها البيضاويُّ لكن ه عل ق على بعضها، لم يعل ق على كل ي المسائل ال    أن  الكازرونُّ 

 الن هج؛ حيث إن ه موضوع دراسته.

 حدود البحث: 
ق إليها الكازرون في حاشيته على تي تطر  دراسة مسائل علم المعان ال    حدود البحث تنحصر في 

وعليه فهناك مباحث متعلقة بعلم المعان لم ترد في البحث   . في سورتي البقرة وآل عمران   تفسي البيضاوي 
، فقد تناولت )الإيجاز والإطناب( ا لم ترد في تعليقات الكازرون ي ، كما تناولت في ولم أتناول )المساواة( ،لأنَّ 

في حاشية الكازرون ي حول سورتي   افقط لأن ه لم يرد غيه   ؛( والترجي  )الت عجُّب   الأسلوب الإنشائي ي غي الط لب ي 
 البقرة وآل عمران. كما تناولت إيجاز الحذف دون إيجاز القصر للسبب الس ابق.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:  
والتي ظهرت في حاشية الكازرون على   مسائل علم المعان البلاغية  تكمن أهية البحث في إبراز 

، وقد ارتبطا معًا من خلال جليلان لهما باع طويل في التفسي والعلوم البلاغيةوها عالمان  ،  تفسي البيضاوي

 . للبيضاوي ي مع حاشية قي مة للكازرون ي   ،(أويلنزيل وأسرار الت  نوار الت  تفسي )أ

بصورة   - ةمة لباحثي العلوم القرآني  من الكتب القي ي   يعتبر   تفسي البيضاوي مع حاشية الكازرون و   

يقع في نطاق دراسات علوم   وهو  - بشكل عام     - ةصين في العلوم الإسلامي ي وغيهم من المتخص ي   - ةخاص  

وفهم معانيه وإدراك تأويلاته ال تي   ق بتفسي القرآن العظيمصات تتعل  صل بها من تخصُّ القرآن الكريم وما يت  

 الكازرونُّ. تابعه فيها  التي تعتبر هدفاً رئيسًا عند البيضاوي ي و 

 أهداف البحث: 
( للبيضاوي ي في تحليله أنوار الت نزيل وأسرار الت أويلتفسي )   علىبيان أهي ة حاشية الكازرون ي   •

 لآيات القرآن الكريم من خلال علم المعان بمباحثه المختلفة. 
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ورب • المعان  علم  لمباحث  طبقًا  عمران  وآل  البقرة  سورتي  في  الواردة  الآيات  طها تحليل 

ياق، وبي  ن أثرها في الد يلّلة.ا بالس ي

دمج بعض المباحث المتعل يقة بعلم المعان تحت مبحث واحد نظراً لّرتباطها بتحليل الجملة  •

ياق، كما ورد في المطلب الأو ل من المبحث الث ان في الفصل الأو ل    ال ذي الن ابع من الس ي

؛ حيث جاء عنوانه )القصر عن طريق (في حاشية الكازرون ي  أسلوب القصر يدور حول )

الإسناد  يتكل م عن  أن  هنا  المبحث  فهدف   ،) الكازرون ي الإسنادي ي في حاشية  تيب  التر 

بمحوريه الر ئيسين )المسند والمسند إليه(، والت قديم والت أخي، والت نكي والت عريف. وهذه ثلاثة 

ياق وتحليل الآيات ألزم مباحث متعل يقة بعلم ا الس ي ، لكن    لمعان، تُدرس بشكل مستقل  

اكيب، وهذا ي  الباحث أن  ابط بين التر  دمجها في مبحث واحد نظراً للتماسك الن صي ي والتر 

 نُّ في حاشيته ولأن  هذا مدار البحث فقد التزمت بهذا الن هج. و ما فعله الكازر 

على • عند    الوقوف  الواردة  تفسي المباحث  في  ورد  لما  طبقًا  المعان  علم  في  الكازرون ي 

  .البيضاوي ي 

 منهج البحث: 
؛  والمنهج الّستقرائي  إن  المنهج المت بع في هذا البحث قائم على المنهج الوصفيُّ والمنهج الت حليليُّ 

خلال طرحه لرأيي   قائم على الوصف أو لًّ، ثم  بيان ما جاء في هذا الوصف من  -هنا   -حيث إن  الت حليل 

، واستقراء مسائل علم المعان خلال تتبعي لها صاحب الحاشية  - والكازرون ي   - صاحب الت فسي   -البيضاوي ي 

 . في سورتي البقرة وآل عمران 

ثم   - لغةً واصطلاحًا -، ويصفه كما ورد في كتب البلاغيين علم المعانيبدأ الباحث بعرض مفهوم 

ا وردت عند الكازرون ي ، ويقوم بتحليلها كمالمتعل يقة بعلم المعان في سورتي البقرة وآل عمران المباحث  يتناول  
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توص ل   ال ذيبناءً على ما ذكره البيضاويُّ، وبيان أوجه الّت يفاق أو الّختلاف من خلال إبداء رأي الباحث  

 . ما أمكن هايةفي الن ي  ت محل  الّستشهاد؛ فيذكر تعليقهإليه من خلال تحليل الآيا

 الد يراسات الس ابقة:
لم يسبق أن كتب في مسائل علم المعان الواردة في حاشية الكازرون على تفسي البيضاوي، لكن 

دراسات سابقة لعلم المعان في حواش  أخرى على تفسي البيضاوي أذكر منها على سبيل المثال لّ   هناك

 الحصر:

الحمزاوي، مسائل علم المعان في حاشية القونوي على تفسي البيضاوي،   العلا،محم د أبو العلا أبو   •

والعربية،   الإسلامية  الدراسات  الأزهر، كلية  جامعة  )القاهرة:  دكتوراه(،   - ه   1426)رسالة 

 م(. 2005

 ( ه 880  : ت)مجيد  فى كتاب حاشية ابن الت    كلاويُّ، مسائل علم المعانفريد محمد بدوي الن   •

: ي البيضاو على تفس  ة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر.ة تحليلي  دراسة بلاغي    ي ي

أبو الوفا شرقاوى حسن، مسائل علم المعان عند أحمد بن المني السكندرى في كتاب الّنتصاف،  •

 م(. 1989رسالة ماجستي، )القاهرة: كلية اللغة العربية،  

 البحث:   خط ة
مقد يمة، وتهيد، وأربعة فصول، وخاتة )فيها أهمُّ ما توص ل البحث إليه من يتكو ن البحثُ من:  

 نتائج(، وقائمة بالمصادر والمراجع. 

 هيكل البحث: 
 وتحليل الآيات(   المعان  الت مهيد: )علم   •

  المعان  علم  اهي ةُ  المبحث الأو ل: م
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 المطلب الأو ل: مفهوم علم المعان  ومباحثه 

 المعان ي علم  أصول  المطلب الث ان: 

 البيضاوي ي علم المعان  وقضي ة الن ظم عند  المطلب الث الث:  

 الكازرون ي علم المعان  وقضي ة الن ظم عند  المطلب الر ابع:  

 الكازرون ي المطلب الخامس: بناء الجملة وتغيي الن ظم عند  

 تفسيره عريف بالت  و   البيضاوي ي المبحث الث ان: ترجمة  

 )اسمه ونسبه، مولده ونشأته(  البيضاويالمطلب الأو ل:  

 .همنهجه فيو "،  أنوار الت نزيل وأسرار الت أويل "تفسي البيضاوي  :  ثانالمطلب ال

 الكازرون ي اشية  الث الث: الت عريف بح  المبحث

 )اسمه ونسبه، مولده ونشأته(  الكازرونُّ المطلب الأو ل:  

 وممي يزات حاشيته   الإمام الكازرون ي آراء    المطلب الث ان:

 البيضاوي ي فسي  على ت  الكازرون ي : طريقة حاشية ث الثالمطلب ال

 في حاشية الكازرون ي   الفصل الأو ل: أسلوب القصر •

 المبحث الأو ل: مفهوم القصر 

 مفهوم القصر 

 في حاشية الكازرون ي   : أساليب القصرلثانالمبحث ا

تيب الإسنادي ي في حاشية الكازرون ي   المطلب الأو ل: القصر عن طريق التر 

اَالقصر باستخدام "المطلب الث ان:    في حاشية الكازرون ي  "إينَّ 

 الفصل( في حاشية الكازرون ي المطلب الث الث: القصر عن طريق الت عريف )بضمي  
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 في حاشية الكازرون ي  الن فيالمطلب الر ابع: القصر عن طريق  

 في حاشية الكازرون ي   الإنشائيُّ الخبريُّ والأسلوب  الفصل الث ان: الأسلوب   •

 المبحث الأو ل: الأسلوب الخبري ي في حاشية الكازرون ي 

 ي ي الخبر الأسلوب  المطلب الأو ل: مفهوم  

 لأسلوب الخبري ي في حاشية الكازرون ي ا: تطبيق  ثانالمطلب ال

 نشائي ي الإالأسلوب  : ماهي ة  ث انالمبحث ال

 المطلب الأو ل: مفهوم الإنشاء )لغةً واصطلاحًا( 

 حاشية الكازرون ي : مفهوم الإنشاء في  ثانالمطلب ال

 في حاشية الكازرون ي   نشائيُّ الط لبُّ الأسلوب الإ:  لثالث االمبحث  

 في حاشية الكازرون ي ته  ودلّلّ  المطلب الأو ل: الّستفهام 

 في حاشية الكازرون ي ته الن هي ودلّلّالمطلب الث ان:  

 في حاشية الكازرون ي ته  ودلّلّ  المطلب الث الث: الأمر 

 في حاشية الكازرون ي ته ودلّلّ الت مني ي المطلب الر ابع:  

 الكازرون ي في حاشية   غير الط لب ي  نشائيُّ الأسلوب الإ:  ر ابعالمبحث ال

 . في حاشية الكازرون ي ودلّلته   بعجُّ الت  المطلب الأول:  

ي ودلّلّته   ج ي  . في حاشية الكازرون ي المطلب الثان: التر 

 في حاشية الكازرون ي  والإطناب: الإيجاز  ث الثالفصل ال •

   الكازرون ي الإيجاز في حاشية  المبحث الأو ل: ماهي ة  

 المطلب الأو ل: مفهوم الإيجاز 
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  الحذف في حاشية الكازرون ي : إيجاز  ثانالمطلب ال

   الكازرون ي في حاشية   طنابالإ: ماهي ة  انث  المبحث ال

 ب المطلب الأو ل: مفهوم الإطنا 

 الكازرون ي من ص   ور الإطناب في حاشية  : انث  المطلب ال

 في حاشية الكازرون ي   : الوصل والفصلر ابعالفصل ال •
 والفصل   الوصل ماهي ة  المبحث الأو ل:  

 الكازرون ي في حاشية   وصل: الث انالمبحث ال

 في حاشية الكازرون ي   المبحث الث الث: الفصل 

 الخاتمة 
 الآيات القرآني ة فهرس  

 فهرس المصادر والمراجع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  هائي  إرسالها بشكلها الن ي  - سالة روع في إجراءات طباعة الر ي قبل الشُّ   -اجحين في المناقشة  ب الن  لا  ب على الطُّ يتوج  
ة ونيل الموافقة على  كلي  احية الش  من أجل تدقيقها من الن    بريد الإلكترون ي راسات العليا عبر الإلى موظفي معهد الد ي 

 طباعتها.  
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 تي الآياَ  يلُ لي وتَح   المعان ي مُ ل  عي : يدُ هي ت م  ال

 1الش كل الت وضيحيُّ الأو ل 

 

  

 
 علم المعان ي وتحليل الآيات.  - 1

علم المعان ي 
توتحليل الآيا

ف التَّعري
بحاشية 
 ِّ الكازروني 

مفهوم علم 
المعاني  

أصول علم 
المعاني   

علم 
المعاني  
وقضيَّة
ند النَّظم ع

البيضاوي   

علم 
المعاني  
وقضيَّة
ند النَّظم ع

الكازروني  

ة بناء الجمل
وتغيير 
ند النَّظم ع

الكازروني   

ترجمة 
البيضاوي
والتعريف
هبتفسير
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  المعان ي   علمي   اهي ةُ : مالأو لُ   المبحثُ 

  المعان ي المطلب الأو ل: مفهوم علم  
 .2فظ نه الل  ظهار لما يتضم  إ وهو    ،ليه حالهإمقصده وما يصي   الش يءنى  مع  لغةً:  المعان 

 ، أخيقديم والت  صل بالجملة كالت  تت    ال تيطلقه البلاغيون على المباحث  أ   المعان: علم  اصطلاحً ا  المعان

والت  والذ ي  والحذف،  والت  كر  ...    ،نكيعريف  والوصل  به كيفي    .3لخإوالفصل  يعرف  الكلام وعلم  مطابقة  ة 

 4لمقتضى الحال. 

هل العلم أهي عند  "   قال:  ،سم اه )معان الكلام(  ،احب(في كتابه )الص    باباً   ،وقد عقد ابن فارس

 5". بوتعجُّ   ، وتن    ، وتحضيض  ،وطلب، وعرض  ، ودعاء ،ونَّي  ، وأمر  ،ستخباراعشرة: خبر، و 

 المعان ي المطلب الث ان: أصول علم  
ظهرت على يده وسم اه   ال تي  ،(الن ظم) ة  في نظري    المعان  صول علم  أ  ،الجرجانُّ عبد القاهر    الإمام  بين  

يقتضيه علم   ال ذيواعلم أن ليس النظم إلّ أن تضع كلامك الوضع  "قال:    ،6، (الن حوو )معان  أ  ،(الن ظم)

النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نَّجت فلا تزيغ عنها، وذلك أنا  لّ نعلم شيئا 

 
. محمد بن  591ماد ة )عنا(، ص  مشق: دار القلم(  د)، تحقيق: صفوان عدنان الد اوديُّ،  مفردات ألفاظ القرآنالر اغب الأصفهانُّ،    -2

ابن منظور،   جمال الد يين محمد بن مكرم،  ه (،711  ت:)  الإفريقىُّ   ويفعىُّ الر    ين ابن منظور الأنصاريُّ ، أبو الفضل، جمال الد ي يمكرم بن عل

 .  106: 15، ماد ة )عنا(، ه( 1414)بيوت: دار صادر 15عدد المجلدات  3ط  ،ن العربلسا

. عبد الفت اح لّش         ين، 276/3،  م(  2006 –ه   1427)بيوت: الد ار العربي ة للموس         وعات ،  مصططططططططلحات بلاغي ةأحمد مطلوب،    -3
 . 89، المعان في ضوء أساليب القرآن

الإيضاح في علوم  ه(،  739: ، المعروف بخطيب دمشق )تافعيُّ الش   ين القزوينيُّ بن عمر، أبو المعالي، جلال الد ي حمن محمد بن عبد الر   - 4
،  ميليُّ يوسف الص    :، تدقيق والبيان والبديع  جواهر البلاغة في المعان ي ،  أحمد بن إبراهيم الهاشميُّ و.55  /1  )بيوت: دار الجيل(،    ،البلاغة 

 . 47 ة(،المكتبة العصري  )بيوت: 

، ة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاغة العربي  الصاحب في فقه اللُّ ، ه      (٣٩٥  :، أبو الحسين )تازيُّ الر    أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينيُّ   -5
 .133، م( 1964 –ه  1383)بيوت: مؤسسة بدران تحقيق: مصطفى الش ويميُّ، 

 . 91 ،)مصر: دار المعارف( ،المعان في ضوء أساليب القرآنعبد الفت اح لّشين،   -6
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الن   باب كالخبر، ومواضع   ذكر وجوه كل ي   ، ثم  7"باب وفروقه   اظم بنظمه غي أن ينظر في وجوه كل ي يبتغيه 

 ن  أ ورأى    .ضمارظهار والإكرار، والإوالت ي   أخي، والحذفقديم والت  نكي، والت  عريف والت  والت    ،لفصل والوصلا

وما   ،8من أبوابه   وأصل من أصوله وباب  الن حوهو معنًى من معان    الن ظملى  إ يرجع    ال ذيواب والخطأ  الص  

ة من ي  الن حو ه درس الموضوعات  ن  لأ  ، (المعان  )علم    الل بنة الأولى ل  يعتبر    ،(دلّئل الّعجاز)كتبه في كتابه  

 9. ةالوجهة البلاغي  

عند   الن ظمة  لم يخرج عن مفهوم نظري    ، ين بن مالككاكي، وبدر الد ي عند الس    المعان  ومصطلح علم  

 10. الجرجان  

 البيضاوي ي عند  وقضي ة الن ظم  المطلب الث الث: علم المعان ي 
 أن    يظهرو   ، (الن ظمولكن ورد مصطلح )  في تفسيه   البيضاوي ي   عند  ، (المعان  لم يرد مصطلح )علم  

لقد ذكر و   . ومناهجه وأصوله  الن حوق بالمعنى ومراعاة قوانين  ذ يتعل  إ  الجرجان ي عند    ذاته هو  عنده    مفهومه 

ن     : كما في تفسيه لقوله تعالى  ،بليغ   يعجز عنه كلُّ   ال ذي إعجاز القرآن في حسن نظمه    أن    البيضاوي ك 
سمحلََّّٰ

 ُ   11". بليغ   يعجز عنه كل  بتأليفه على نظم"  : أي  ؛ (أنزله بعلمهفقوله )  ؛[166:  النساء] سمح...يَشۡهَدُ ٱللََّّ

 ص ي بلغ في الن  قديم هو الأه الت  حقُّ   وتأخي ما  أخيه الت  حقُّ   بتقديم ما   الن ظم تغيي    أن    البيضاويُّ ذكر  و 

آٰ أنَ تلُۡق يَ  سمحقَالوُاْ  :  كما في تفسيه لقوله تعالى  ،ن ي آالقر  ٰٓ إ مَّ مُوسَىَّٰ وفائدة   .[115:  الأعراف]  سمح ...يََّٰ

 
،  دلائل الاعجاز، ه (٤٧١)ت  الأصل، الجرجانُّ  حمن بن محمد الفارسيُّ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر   -7 محمود : تحقيق في علم المعان ي

، ط  ،محمد شاكر أبو فهر  . 81م(،  1992-ه 1413، 3)القاهرة: مطبعة المدن ي
 . 65 -64، المصدر الس ابق  -8
 . 63 -60 م(، 1973-ه  1393)الكويت: وكالة المطبوعات و، بلاغته ونقده :عبد القاهر الجرجانُّ أحمد مطلوب،   -9

، أكرم عثمان يوسف  :تحقيق ،مفتاح العلوم ،ه(626)تأبو يعقوب    الحنفيُّ  الخوارزميُّ  كاكيُّ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الس    -10
تحقيق: عب د الحمي د  ،  المصطططططططططططبطاح في المعطان والبيطان والبطديع ابن الن  اظم،.  341م(،   1982  –ه    1402 ،س              ال ةمطبع ة دار الر ي )بغ داد:
 . 4، م( 2001 –ه  1422ة، دار الكتب العلمي  )بيوت: ، هنداوي

مة الفاض  ل  أويلنزيل وأسططرار الت  فسططير المسططم ى أنوار الت  الت  ،  البيض  اويُّ   ين أبي س  عيد عبد اللهالد ي القاض  ي ناص  ر    -11 ، وبهامش  ه: حاش  ية العلا 
  .110 / 2، (، د.ط، د.تالحلبُّ  الخطيب، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابيُّ  الص ديقي   الكازرون ، أبي الفضل القرشي  
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  12إظهار الأدب، وبيان الجلادة وقوة موقفهم، مع بيان رغبتهم بأن يكونوا هم البادئين.  عنده هذا التقديم  

نبيه  وفيه دلّلة على الت    ، اها جعلت القول بليغً صل بالمنفصل كل  مي المت  قديم وتعريف الخبر وتأكيد الض  فالت  

 13.على رغبتهم

اَ و   ي ي الن حو ق فقط بالجانب  لّ يتعل    الن ظم   أن    أيضًا ذكر  قد  ذا و ه ج درُّ ى فيه ترتيب الحدث والت  يرُاعَ   إينَّ 

القر الد   القصص  سرد  في  تعالى  ؛ةني  آقيق  قوله  في  ب   :  كما  تََّٰ ٱلۡك  يلُ  ب    رَيۡبَ  لََ  سمحتنَز  رَّ ن  م  ف يه  

ينَ   لمَ  ه بالإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن  ظم في الآيات الكريمة بدأ الن   .[3  -2: السجدة] سمح...ٱلۡعََّٰ

أعرض عنه إلى  أثبته بإزالة الشك عنه، فالنفي هنا يفيد التقرير، ومن ثم    عليم، ومن ثم    ل من لدن حكيم  منز  

، وفائدة الخبر القرآن الكريم هو الحقُّ   خبر أن  أ  ب والإنكار، ومن ثم  عجُّ ما يدعون ضده بالّستفهام مع الت  

ح المراد من إنزاله وهو إنذار أهل تلك أتى بما يوض ي   ل من عنده سبحانه، ومن ثم  القرآن المنز    تقرير أن  هي  

 14. الفترة ليهتدوا به

عند   الن ظممفهومه عنده لّ يخرج عن مفهوم    في تفسيه أن    الن ظملى  إ   البيضاوي ي ق  من تطرُّ   ضحيت  

ه بحث  أن  لّ  إ  ، (المعان  ولم يذكر مصطلح )علم    ،(الن ظميعُر يف مصطلح )وهو وإن لم    15، الجرجان ي عبد القاهر  

عريف والت    ، أخيقديم والت  والت    ،نشاءالخبر والإ  : ث عنلتمس دقائقه فتحد  او   موضوعات هذا الفن البلاغي ي 

 ستوعب هذا الفن  ا  البيضاوي    على أن    طناب. وهذا يدلُّ يجاز والإوالإ   ،والفصل والوصل  ، والقصر  ،نكيوالت  

 .وإعجازه   ن ي آ القر   ص ي ثره في دلّلة الن  أووقف على    ا قه بلاغي  وتذو  

 
 .  3الس جدة  -66لآيتي: طه  هوينظر تفسي  102 /2، البيضاوي  تفسير   -12
 .79الكهف  -35الر عد  -4، الآيات: يونس المصدر الس ابق -13
 .364: 3، المصدر الس ابق -14
ابق  -15 ، الحجر 43، الر عد 24، الأنعام  166  - 82  -6, الن يس   اء  181, آل عمران  229  -138 -23: الآيات: البقرة  المصططدر السطط 

، الرُّوم 14، القص ص  3، الن مل  102  -78، الش ُّعراء  45  -17، الفرقان 44، الحجُّ 66  -48  -39, طه 74, الكهف  8، الن حل  9
افات  21، 10، س    بأ 33، لقمان 39 لت  80،  76، 3، غافر 63 ،59، ص130، الص      ، الحش    ر 6، الر حمن 14، الحجرات 3، فص     ي

 . 3، الن اس 7، الش مس 21، البروج 1، الجن  2
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 الكازرون ي المطلب الر ابع: علم المعان  وقضي ة الن ظم عند  

  لن ظمفي حاشيته عناية وجهدًا واضيحَين، وسعى إلى إبرازي جُل ي ما يت صل با  الكازرونُّ بذلَ الإمام  

دًا بذلك على معتم ،كر الحكيم قصدًا، وقصَد الكشف عن أسرار البيان في معظم آي الذ ي القرآن ي والإعجاز  

ين في كتابه المطو ل شرح تلخيص المفتاح، وشرف الد ي   فتازان  في الكش اف، والت    الز مخشري  مصادير متعد يدة، ك 

 16. اف، وغيهمفي حاشيته على الكش    الط يب  

الإخلال ، و الن ظممحد دة من مثل تغيي   ومصطلحات في حاشيتيه أوصافاً   الكازرونُّ استعمل الإمام 

وهو يخايلفُ   17، الن ظم، ومراعاةُ  الن ظم، وأطراف  الن ظم، وتفكيك  الن ظماختلاف  و م،  ئغي الملا  الن ظمو ،  لن ظمبا

وجه من وجوه الإعجاز. بخلاف ما ذهب إليه الإمامُ عبد   الن ظم  ن يرونَ أن  ال ذي  والر مان  والباقلان    الز مخشري  

القرآن  الجرجان  القاهير   العلماء من أن  إعجاز  يكمنُ في نظمه، وصح ة معانيه، وتوالي   الكريم   وغيه من 

 18. فصاحة ألفاظه

، بل تجاوَزهَ إلى إعجاز الن ظمولّ بد  من الإشارة هنا إلى أن  بعض العلماء لم يقصري الإعجاز على  

ا  مُ  الكلمة الواحدة، أو ال ويذهب ابن عطية .  19فردة، تبَ عًا لجرسي الكلمة، وتناغم حروفها، ومخاريج أصواتهي

لو رفعت لفظة من القرآن الكريم وبحثت في لسان العرب عن لفظة تحل محلها وتكون   قول مفاده بأنك   لى إ

 
، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابيُّ الحلبُّ،  البيضاوي  حاشية الكازرون  على تفسير  أبو الفضل القرشيُّ الص ديقيُّ الخطيب الكازرون ،   16-

  - 198-190  -186  -151  -150  -112  -98  -92  -84  -68  - 51-40  -31  -22  -10-3  - 2  /1،    د.ط، د.ت(
206- 208- 223- 232 - 238 .289 .2/ 180 .3/ 105- 170 .4/ 23- 50-105 . 

 .23 /4. 105 / 3. 180 /2. 194 -150 -112 -3 /1، المصدر الس ابق -17
 وما بعدها.  192م(، 2005، )القاهرة: مكتبة وهبة، البلاغي ي مراجعات في أصول الد رس محم د محم د أبو موسى،  -18
الد ولية للدراسات الإسلامي ة،     İHYA، مجل ة  سورة إبراهيم نموذجًا:  فصاحة المفردة القرآني ة ومنهج اصطفائهاسهل ديرشوي،    -19

 . 145، 2013المجل د الث الث، العدد الث ان، 
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وهذا يدلُّ على مدى بلاغة المفردة القرآني ة في إظهار الوجه   20 فاضلة عليها، فإنك لن تجد أفضل منها. 

في مطلع سورة الفاتحة،   (، الحمد )فاستبدال كلمة  ، وبياني قو تها في الت عبي عن المراد؛  الإعجازي للن ص ي القرآن ي 

ل إلى المقصود.   بكلمة "الشُّكر" أو "المدح"، لّ يؤد يي المعنى، ولّ يوصي

والّختلاف  .[ 82:النساء] سمح...يَتدََبَّرُونَ ٱلۡقرُۡءَانََۚ  سمحأفََلََ  الز مخشريُّ في قوله تعالى:    يذكر

والبلاغة في الكلام، أو يختلف ويتناقض في الإخبار عن الغيب، يعني التناقض والتفاوت، فيختلف النظم  

أو يكون بعضه دالًّ ا وبعضه مخالفً فيكون بعضه موافقً  البلاغيين وبعضه يكون   ا،  على معنى سليم لدى 

 21 .على أنه ليس إلّ من الله تعالى  ا، فلما لم يكن فيه ذلك الّختلاف دل  فاسدً 

، بدءًا من الحرف، تفاصيلهمعجز في كامل    يت سم بالكل يي ة،  الكريم القرآن  هنا يبين ي أن     الز مخشريُّ ف

  دليلٌ على أن ه مصدرٌ إلهيٌّ محض.  -الز مخشري  كما يرى    -فالمفردة، فالتر كيب، وهذا الإعجاز 

 قائلاً:   ريب فيه(،)ذلك الكتاب لّ  :  وجلعز  في تفسيه    البيضاوي ي على كلام    الكازرونُّ ويعل يق  

ة إلى الفعل، ولّ يخفى "والجواب أن  المرادَ بذلك هو المؤل ف البالغ أقصى درجات البلاغة الخارجة من القو  

 .22ل" ورة فتأم  إلّ  إذا أريد به بذلك الكتاب مجموع القرآن لّ السُّ   أن  هذا لّ يتمُّ 

 
، تحقيق: عبد الس لام عبد الش افي محمد، )بيوت: دار الكتب المحر ير الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق ي بن غالب ابن عطي ة،    -20

 . 52 /1ه(، 1422العلمي ة، 
دار  )بيوت: ، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش  ، ه (٥٣٨)ت  ،القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اللهأبو  -21

 .540/ 1 ه(، 1407 3ط   ،الكتاب العربي
 .49 /1، الكازرون   حاشية – 22
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، وما   - بإرادة الله المطلقة له   - ولعل  مقصده من قوله "من القو ة إلى الفعل" ما كَمُن  في علمه الأزلي ي

، وإلى أن اكتمل قرآنًا -صل ى الله عليه وسل م   -قضى له من البقاء كذلك، إلى أن صار وحيًا يوحى إلى الن ب ي 

 يتُلى آناء الل يل وأطراف الن هار.

 في أن  إعجاز القرآن   الجرجان فق مع جمهور العلماء، وعلى رأسهم  يت    الكازرون  مم ا تقد م نرى أن   

زٌ في الل فظ والمعنى   الكريم  وق . وأن  الط ريق إلى معرفة هذا الإعجاز تصي بالذ  23بنظمه وبلاغته، كما أن ه معجي

اية لّ يكون في غيه من نوعًا من الهد   الكريم  ، وعل ة ذلك أن  للقرآن 24أو المكتسب أو بالّستدلّل   ليقي ي الس  

الكتب، وهو بسبب الإعجاز. ويذهب إلى أمر  بعيد  في فهم مدلول الإعجاز من أن ه قد يكون سببًا لهداية 

 25.ظر فيهالن    معنبيب إذا ما أالفَطيني الل  

يفن يد الحج ة بالحج ة، والر    الكازرون حاول   الأكثري ة من علماء   أي بالر أي، وهو يميل إلى رأي أن 

نظم مفردات محد دة في سياقات محد دة، ن في  م يك  الكريم   للباحث أن  إعجاز القرآن   يظهرُ   ال ذيو البلاغة.  

ياق؛ فإعجاز القرآن بسبب انتقاء  يصعب استبدال إحداها بغيها دون إخلال بالمقصد أو المراد في ذلك الس ي

رون في سياقات معلومة؛ ولعل  هذا مم ا يكشف عن تعدُّد تلك الألفاظ للمدلولّت ال تي وقف عند ها المفس ي

، و  فيه دليلًا عاليًا من أدل ة الإعجاز، وما اختلاف وجهات   يرى الباحث أن  طبقات المعنى في الن ص ي القرآن ي

رين في أكثر من موضع إلّ  دليل على الإعجاز   الحروف المقط عة   بسبب تعدُّد طبقات المعنى، ولعل  نظر المفس ي

  باب شهي من أبواب البحث في تعدُّد طبقات المعنى للوقوف عند إعجازها ودلّلّتها.

 
 .68 /4، الكازرون   حاشية -23
 . 3 /1، المصدر الس ابق  -24
 .51 /1 المصدر الس ابق، -25
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 الكازرون ي الن ظم عند    تغييرو المطلب الخامس: بناء الجملة 
ترتيب ، أو "تغيي  26ة الجملة وفعليتها هو الّختلاف في اسمي    الن ظمأن  المرادَ بتغيي    الكازرون يرى   

في   البيضاوي  ا، بل لضرورة، وعلى هذا اعترض على  . ولّ يكون في الكلام اعتباطي  27" الكريم   نظم القرآن

تعالى:   قوله  َّ   ٱلۡحَمۡدُ  سمحتفسيه  وَٱلنُّورََۖ  للَّ  ت   ٱلظُّلمََُّٰ وَجَعلََ  وَٱلۡۡرَۡضَ  ت   وََّٰ ٱلسَّمََّٰ خَلقََ  ي  ٱلَّذ 

والمسو يغ هنا -  (،الحمد لله )يعود إم ا على    (، ثم  )أن  العطف بعد    البيضاوي  [، حيث رأى  1: الأنعام] سمح...

على معنى أنه   (،خلق )على قوله  وإم ا    - خلقَ الإنسان والّبتعاد عن كفره  ال ذيهو الت نبيه على أهي ة حمدي الله  

. ويؤي يد ما 28ما لّ يقدر على شيء منه  به  (،يعدلون )خلق ما لّ يقدر عليه أحد سواه، ثم هم    - عز وجل-

أن ما فعلوه ، والمقصود  للترتيب والتراخيعاطفة    (،ثم)أن    تفسي الجلالين:ما جاء في    البيضاويُّ ذهب إليه  

يكون على الجملة الّسمي ة   (،ثم  ). وهذا ما جاء في تفسي ابن عاشور من أن  العطف بعد  29 غي حاصل 

(، ثم  )وسببُ ذلك أن  ما بعدها متضم ين معنًى من نوع ما قبله؛ أي: إن  ما بعد حرف العطف    ؛ )الحمد لله(

يحتوي على معنًى يتناسب مع المعطوف عليه. وفي هذا معنًى بلاغيٌّ هو أن  انصراف الكافرين عن عبادة الله 

 .30مر يدعو إلى العجب أكثر لَأ م  مع علمهم أن ه خالقهم ورازقه

أو على   (،الحمد )في الآية الس ابقة على المصدر    (،نال ذي)يرى أن  في عطف كلمة    الكازرونالإمام  و 

 31. من غي ضرورة  الن ظمكلُّفي البعيد، وسببٌ في تغيي  أدعى إلى الت    (، خلق) الفعل  

 
 .32 /5، الكازرون   حاشية -26
 .71 /5، الكازرون   حاشية -27
 .153 /2، البيضاوي  تفسير  -28
تحقيق: وشرح وإعراب: فخر الد يين   المفص ل في تفسير القرآن الكريم "تفسير الجلالين"،  جلال الد يين المحل ييُّ، وجلال الد يين السيُّيوطيُّ،  -29

 .448م(، 2008قباوة، )بيوت: مكتبة لبنان ناشرون، 
 . 128 /7، (ه ١٩٨٤الد ار التُّونسي ة للنشر، )تونس: ، الت حرير والت نويرابن عاشور، محمد الط اهر بن محمد،  -30
 .2/179، الكازرون   حاشية – 31
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)الحمد ورأيهُ هنا فيه نظر؛ إذ لّ يوجدُ تكلُّفٌ في عطفي الجملة المكو نة من اسم الموصول على جملة  

على الن قيض تامًا من مطلع   ،فما بعد )ثم (  ،والّرتباط بين الجملتين من جهةي اللُّغةي لّ مين جهة المعنى  ،لله(

ل علينا بخلق الس م   ال تيالآية   وات والأرض، وبيان ذلك أن  إعراض المشركين أو اتنصُّ على حمدي الله المتفض ي

 . )الحمد لله(ن ينكير وجود الله، أو يعتبر غيه إلهاً لّ يتناسب مع  غيهم مم  

ن أعرضوا عن ال ذيفكُّر في طريقة تفكي أولئك  ولعل  في هذا الت ناقضي لفتَ الس امعين إلى وجوبي الت  

 ذكري الله، وكفروا به بعد ما تبين  لهم عظيم قدرة الله تعالى. 

كذلك تظهير الآية مدى جحود المشركين وإنكاريهم؛ فبعد أن عرفوا أن  الله خالقُ الظُّلماتي والنُّور، 

فت للن32وات والأرضي "يُسوُّون غيه في العبادة" اوخالقُ الس م يلتقي مع ما   البيضاوي ي ظر أن  تفسي  . واللا 

: على أي ولك أن تقول. يقول:  )خلق(أو على    ،)الحمد لله(على    (، ثم  )ذكره الكش اف من جهة عطف  

قوله:  على  أو  )الحمد...(،  قوله:  على  نعطفها  أننا  والجواب  الذين...(؟  )ثم  جملة:  عطفت  شيء 

رْ إلى ما ذكره ابن المني الإسكندري  الز مخشريُّ أشارَ إلى ما ذكره    الكازرون  . لكن   33)خلق...(   :)ت  ، ولم يُشي

 34. أيُ واحدٌ عندها(، في حاشيته على الكش اف؛ فالر  ه٦٨٣

 
 . 488، تفسير الجلالين -32
أحمد، جار اللهالز مخشريُّ،    -33 بن  عمرو  بن  القاسم محمود  الت نزيل،  أبو  غوامض  الكتاب حاشية  3  /2،  الكش اف عن حقائق  . وفي 

 ه(. 1407، 3)بيوت: دار الكتاب العربي، ط، ( لّبن المني الإسكندري  الانتصاف فيما تضم نه الكشاف)
 . المصدر الس ابق – 34
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 تفسيره عريف بالت  و   البيضاوي ي   ترجمةالمبحث الث ان:  

 البيضاوي ي   لإمامعريف باالت  المطلب الأو ل:  
 اسمه ونسبه   :أو لًا 

،  يازي  ، الش ي البيضاوي    سعيدالخي، وقيل أبو    أبو ،  الله بن عمر بن محمد بن علي  عبدهو الإمام   

وهي بلدة عظيمة مشهورة في وسط بلاد فارس،   35: نسبة إلى شياز،يازيُّ والش ي   .، القاضي، المفتيالفارسي  

 من. ة من الز  إليها لأن  البيضاء تابعة لها، ولأن ه تولى  قضاء شياز مد    البيضاوي    بَ سي ونُ 

 مولده ونشأته   :ثانيًا

رْ أحدٌ من المترجمين إلى تاريخ ولّدته، ولكن يغلب   ولد في بلدة البيضاء من أعمال شياز، ولم يُشي

 36. ادسابع أو أواخر القرن الس  عليه أن ه من أعيان القرن الس  

مة في بيت علم  وبركة ، وأخذ العلم عن والده، وكبار العلماء في عصره. أبرزهم العلا    البيضاويُّ نشأ            

بلغ في العلم درجةً   حتّ    38، يخ محمد الكتحتائي  ، والش  37ين أبي سعيد منصور بن عمر البغدادي مجي الد ي 

غة وعلومها، كما برع في علم الكلام والجدل والمنطق، ساميةً جمع فيها القرآن وعلومه، والفقه وأصوله، واللُّ 

اريخ والفلسفة، والغالب أن يكون الوالد قد صحب ابنه معه إلى شياز، وتتلمذ على يديه الكثي من والت  

 
الفتاح   ، تحقيق: محمود الطناجي وعبدطبقات الشافعية الكبرىه(،  771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت - 35

  774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري الدمشقي، )ت  .4/217، ه( 1413 2الحلو، )هجر للنشر والتوزيع، ط 
 .427 م( 1993 –ه  1413تحقيق: أحمد هاشم ومحمد عزب، )مكتبة الثقافة الدينية،  ،طبقات الشافعيين ه(،

، رسالة دكتوراه بإشراف: محمد شوقي خضر الس يد، )السُّعودي ة: جامعة أم ي القرى،  ومنهجه في الت فسير  البيضاوي  يوسف أحمد علي،    -36
   .10كل يي ة الش ريعة والد يراسات الإسلامي ة، د.ت(، 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث  أبو محمد عفيف الد يين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعيُّ،    -37
 . 165 /4(، م 1997-ه  1417، )بيوت: دار الكتب العلمية، الزمان

، د.ط، د.ت(، ، )بيوت: دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة،  -38 اث العربي ي  .187 /1إحياء الترُّ
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ب العلم،   ، وعمر بن إلياس 40ين الهنكي  ، وزين الد ي 39بن يوسف الجاربردي  أحمد بن الحسن  من أمثال  طلا 

د  وعشرين مصن  فًا في علوم الت فسي والفقه وأصوله، وفي علوم العربي ة 41بن يوسف المراغي   . وترَك نحوًا من واحي

الشُّروحات والحواشي تَ و   42.أيضًا، فضلًا عن كثي  من  بعد ذلك في  فيها  يزَ برْ استقر   ترك   ومات  بعد أن 

 43.يخ محمد الكتحتائي  ، ولّزم الش  يزَ برْ القضاء، وتخل ص للعلم، وانزوى في تَ 

 ومنهجه فيه   تفسير البيضاوي ي :  انث  المطلب ال
 أويل(نزيل وأسرار الت  تفسيره )أنوار الت    أو لًا:

فسي وأكثرها كتب الت    من أجل ي  ، أويل(نزيل وأسرار الت  )أنوار الت   : ىالمسم   البيضاوي ي تفسي القاضي           

العلماء على مر ي  تناوله  ط متوس ي وضيح، وهو كتابٌ  عليق والت  حشية والت  رح والت  العصور بالش    قيمةً ومكانةً، 

زم التة، وقد ن  على أصول أهل السُّ ة ة، ووضع الأدل  غة العربي  فسي وفق أصول اللُّ أويل والت  الحجم، جمع بين الت  

وتأتي أه ي ته من أن ه   .44حيح فيها الص    ه لم يتحر  سورة بما يروى في فضلها من الأحاديث، غي أن    أن يختم كل  

. 45ةة والبلاغي  لعدد  من المسائل اللُّغوي    ، وشَرحٌ الكبي، وتفسي الر اغب   تلخيص لما جاء في الكش اف، والت فسيي 

 46. الحواشي والشُّروح وزاد من أهي ته كثرة  

 
الد رر الكامنة في أعيان   ،ابن حجر العسقلانُّ   شهاب الد يين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد،  -39

 1/123م(، 1993، )بيوت: دار الجيل، د.ط، المائة الثامنة
 322 /2، المرجع الس ابق40- 
 . 3/156، المرجع الس ابق41- 

 .186 /1، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة،  -42
كشف الظُّنون عن أسامي ". حاجي خليفة،  220  /4، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الز ماناليافعيُّ،    -43

، د.ت( ، معجم المؤلفين. عمر رضا كح الة، 187 /1الكتب والفنون،  اث العربي ي  . 266 /2)بيوت: دار إحياء الترُّ
.  67  /2، د.ت(،  3وشركاه، ط    الحلب    ، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي  مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقان،    -44

 . 186 /1، نون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظُّ حاجي خليفة، 
 .186 /1، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة -45 

،  نون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظُّ . حاجي خليفة،  67  /2،  مناهل العرفان في علوم القرآنالز رقانُّ، محمد عبد العظيم،  46- 
، د.، )بيوت: دار  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين.إسماعيل باشا البغداديُّ،  186  /1 اث العربي ي  .462  /1ت(،    إحياء الترُّ
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 منهجه في تفسيره ثانيًا:  

قائم على الج العلوم والتر  إن  منهجه  الت  ق ي مع بين أصناف  القوالب  ة بأسلوب  عبيي  ي بها مع تحرير 

. وحرص على إظهار الأسرار البلاغي ة والبياني ة في القرآن الكريم، والكشف عن دقائقها 47واحد  

  .48ا غي مخل   بتوضيح دلّلة الآيات وإعجازها، وأن يكون مختصرً 

عبي بعدها وقد كان أحيانًا يورد القراءات ، وأشار إلى ما يتفر ع عن الت  التزم المصطلح العلمي  كما            

ات، وإن ذكرها فيصد رها بما يدل  على ضعفها كقوله من غي أن يلتزم فيها بالمتواتر، لكن ه مُقلٌّ من الإسرائيلي  

في تفسيه محكمٌ تامَ الإحكام، وعبارته شديدة الد يق ة تحتاج إلى ذوي   البيضاوي ي فأسلوب    49.روي أو قيل

 لّ يشكيل عليه الفهم.  حتّ  الّختصاص والبصية  

 الكازرون ي المبحث الث الث: الت عريف بحاشية  
 لكازرون ي الت عريف با  المطلب الأو لُ: 

 اسمه ونسبه   :أو لًا 

الهدى             نور  ابن  الفضل  أبو  الخطيب  و 50الص ديقيُّ   القرشيُّ   الكازرونُّ هو  إلى الكازرونُّ .  نسبةً   :

: والص ديقيُّ   51. كازارون وهي مدينة بفارس بين البحر وشياز في كورة نيسابور، ويقال: هي دمياط الأعاجم

 
 .91-90م(، 1970، )القاهرة: مطبعة البحوث الإسلامي ة في الأزهر، د.ط، الت فسير ورجالهمحمد الفاضل ابن عاشور،  -47
أبو عنزة،    -48 الت أويل  البيضاوي  علاء جميل  الت نزيل وأسرار  أنوار  تفسيره  البلاغي ة في ضوء  )غز ة:  وجهوده  الإسلامي ة، كل يي ة ،  الجامعة 

 .22م(، 2015ه/ 1436الآداب، قسم اللُّغة العربي ة، 
، )ليبيا، مجل ة جامعة سبها العلوم الإنساني ة، المجل د دراسة بلاغي ة   :البيضاوي  قضية الإعجاز في تفسير  الد ريهم،    سعد بن عبد العزيز 49- 

 .55م(،  2015 الر ابع عشر، العدد الأو ل،
، تحقيق: محمود أحمد الفاخوريُّ، يحيى زكريا  دُر  الحبََب في تاريخ أعيان حلبابن الحنبلي،    رضي الد ين محمد بن إبراهيم بن يوسف  -50

رين. وأحمد بن محمد الأدنه وي،  154:  1م(،  1972عب ارة، )دمشق: وزارة الثقافة، د.ط،   ، تحقيق: سليمان بن صالح الخزيُّ، طبقات المفس ي
 .190 /1، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة، 374م(، 1997لمدينة المنو رة: مكتبة العلوم والحكم، )ا

. حاجي  143  /3ه(،  1412، )بيوت: دار الجيل،  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعصفي الد يين عبد المؤمن البغداديُّ،    -51
 .234 /5م(، 2010، تحقيق: محمود الأروناؤوط، )إسطنبول، مكتبة إرسيكا، د.ط، لفحولسل م الوصول إلى طبقات ا خليفة، 



36 
 

بكر  أبي  الص ديق  إلى  ألقاب  52نسبةً  وله  الإسلام" ،  و"المولى" 53عديدة، ك  "شيخ  و"الفاضل" 54،   ،55  ،

مة" و"الش     56.يخ العالم الكبي العلا 

 مولده ونشأته :  ثانيًا

لطان محمود بن محمد م السُّ ونشأ بمدينة شياز، ثم قدم الهند ودخلَ كجَرات في أيا    الكازرونُّ ولد            

ين محمد بن أسعد الص ديقي تلق ى العلم على يدي جلال الد ي وقد    58فسكن بها، ودرس وأفاد  57الكجراتي

 59. ، والجلال الد وانُّ الد وانُّ 

يخ ، والش  61د بن عبيد الله بن محمد، وعيسى بن محم  60ين الهنديُّ يخ المحق ق شهاب الد ي لش  ومن تلامذته ا

 63. ، وأبو الفيض بن المبارك الن اكوريُّ 62مبارك بن الخضر الن اكوريُّ 

 
 .154 / 1دُر  الحبََب في تأريخ أعيان حلب، ابن الحنبلي،   52-

 154 /1 المصدر السابق،53- 
 . 235 /5، الوصول إلى طبقات الفحولحاجي خليفة، سل م  54-

 .190 /1، الكتب والفنونكشف الظُّنون عن أسامي حاجي خليفة، 55- 
 .301 /4(، م  1999ه  1420دار ابن حزم،  :، )بيوتالإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلامعبد الحي ي فخر الد يين الحسنيُّ، 56-
 المشهور بمحمود بيكره، كان من خيار الس لاطين في عصره.  هو الفتح سيف الد يين محمود بن محمد ابن المظفر الكجراتيُّ  57-
 .301 /4 المصدر الس ابق، 58-
تحقيق: عبد الحميد الأرناؤوط، )دمشق: دار ابن كثي،   شذرات الذ هب في أخبار من ذهب،عبد الحي ي بن أحمد الحنبلي  ابن العيماد،   59-

 . 221 /10 م( ،1986 -ه1406
مة عضد الد يين بن عبد الر حمن بن أحمد الإيجيُّ القاضي المتوفى  سنة 154  /1،  در  الحبب،  ابن الحنبلي ي  60- .هو المواقف في علم الكلام للعلا 
 ه .756
 .235 /5، سل م الوصول إلى طبقات الفحول. حاجي خليفة، 1047 /1، المصدر الس ابق 61-
 .608 /5، المصدر الس ابق 62-
الإعلام بمن في تاريخ الهند . الحسنيُّ، عبد الحي ي فخر الد يين،  427  /3،  الكتب والفنونكشف الظُّنون عن أسامي  حاجي خليفة،    -63

 .472 /5، من الأعلام
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"تفسي    محشي  منها:  العلمي ة،  المصن فات  من  عددًا  وراءه  وشرح كتاب 64" البيضاوي ي وخل ف   ،

وله تفسي للقرآن الكريم   .66القلمي ة   الر يسالة، و 65حو" للقاضي شهاب الد ين أحمد الهنديُّ "الإرشاد في الن  

علماء وقد كان "من كبار فضلاء    .67( القرآن الكريم راط المستقيم في تبيان  الص ي )  تفسير الكازرون ي   :ىالمسم  

روينا ":  جاء في قول القش اشي ي   ، وقد . كما كان من أهل الحديث68العلوم العقلي ة المعروفين من أبناء شياز"

   69". الكازرون ي هذه المسانيد عن مولّنا غضنفر رضي الله عنه، وهو عن الخطيب  

اجم في تحديد تاريخ وفاته بين من يقول:            ا كانت سنة    وقد اختلف أصحاب التر  ه ، ومن   940إنَّ 

ا كانت سنة    70.مره يزيد عن خمس  وثمانين سنةً  وعا توفي  ه ، والمت فق عليه أن ه كان مُعم راً، وربم    954يقول إنَّ 

 وممي يزات حاشيته   الإمام الكازرون ي المطلب الث ان: آراء  
 ة جاءت الحاشية في أربع  إذ  عن غيها من الحواشي المشهورة بالّختصار،   تتاز حاشية الكازرون ي 

المعتدل، وعن   لنا الكازرون  في هذه الحاشية عن مكنونات عقله، وأبان عن منهجه الفكري ي   أخرجََ   مجل دات.
السُّ  الفكري ة   ن ة والجماعةالتزامه مذهب أهل  المعتزلة  آراء  بذلك على كثي من  الحاشية، وقد رد   في سائر 

لاغي ة عام ة، والمسائل المتعل يقة بعلم المعان  ة، ومسائل القضاء والقدر، فضلًا عن المسائل البوالبلاغي ة والد ييني  
 على وجه الخصوص. 

 
64-    ، أعيان حلبابن الحنبلي ي الكريم. علي شو اخ إسحاق،  154  /1،  در  الحبَب في تأريخ  القرآن  )الر يياض: دار  معجم مصن فات   ،

رينمحمد طاهر،    .61  /3م(،  1984ه/  1404الر يفاعي،     -ه1421،  3، )باكستان: مكتبة اليمان، طنيل الس ائرين في طبقات المفس ي
 .337م(، 2000

65-    ، ، وهو شهاب الد يين أحمد شمس الد يين بن عمر الهندي الد ولتاباديُّ المتوفى  154  / 1در  الحبب في تاريخ أعيان حلب،  ابن الحنبلي ي
 .68 /1، كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنوناجي خليفة، وهو شارح الكافية. ح ه،849سنة 
 .201 /2، كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة،  -66
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم، المسمى:  تفسير الكازرونه(  923الدين أحمد بن محمد القرشي الشافعي الكازرون، )ت  نور - 67

 م(.  2017تحقيق: أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي، )القاهرة: دار الرسالة، 

 . 608  /5حاشية مبارك بن الخضر الن اكوريُّ تلميذ الكازرون ،  الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام،  الحسني عبد الحي ي فخر الد يين،    -68
الس مط المجيد في سلاسل أهل الت وحيد، ويليه ضوء الهالة في ذكر هو    صفي الد يين أحمد بن محمد بن عبد الن ب ي المقدسيُّ القش اشيُّ،  -69

 .164ت(،   د. ، تحقيق: عاصم إبراهيم الكي الي، الحسني الش اذليُّ الد رقاوي، )بيوت: دار الكتب العلمي ة، د.ط ووالجلالة
ريننه وي، أحمد بن محمد، الأد -70 رين. طاهر، محمد، 374، طبقات المفس ي  . 337، نيل الس ائرين في طبقات المفس ي
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ومن ذلك نقاشه حول مسألة مشيئة الله المتعل يقة بأفعال العباد الحسن منها والقبيح، وموقف المعتزلة 
"   ال ذيمن ذلك، فضلًا عن موقف أهل السُّن ة والجماعة    .71عبر  عنه ب   "موقف أهل الحق ي

في هذه الحاشية أن يشْرح ما كان يظنُّ أن  فيه غموضًا في الد يلّلة، أو ما   مام الكازرونُّ حاول الإ
رأى أن ه مخالفٌ لما يذهَبُ إليه، أو ما هو محلُّ خلاف لدى العلماء من قبل، أو ما اعتقد أن  شرحه يمكن 

 . رحمه الله  البيضاوي ي   ام الإم  ، وأعني به مَتَن تفسي أن يضيف من معلومات جديدة للمتن الأصلي ي 

 على تفسير البيضاوي ي   المطلب الث الث: طريقة حاشية الكازرون ي 

يميل إلى الّختصار، فقد كان يوض يح بعض المسائل أو يناقشها أو يعل يق عليها فيما   كان الكازرونُّ           

بل ينقل عنهم إذا رأى أن  ما ذكروه   ،البلاغيون يراه محتاجًا إلى هذا، ويترك ما سواه. ولّ يخرج عم ا ذكره  

، ويضيف إليهم ما يفتح الله له من فهم لأ سرار كتابه؛ فطريقة تفكيه يناسب الآية من ناحية السر ي البلاغي ي

تقوم على دراسة كل ي كلمة في الن ظم القرآن ي مبي  نًا صلتها بما قبلها وما بعدها ومدى مناسبتها للسياق والمقام، 

 ووفائها بالغرض المنشود. 

                                      

 

 

 

 

 
 .213-212-204 /2، الكازرون   حاشية -71
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 72الش كل الت وضيحيُّ الث ان                                     

 

 

 

 
 . مباحث علم المعان ي ال تي تناولها الكازرونُّ في حاشيته على تفسي البيضاوي ي  72-

مباحث علم 
اشية المعان ي في ح

الكازرون

أسلوب القصر

يُّ الأسلوب الخبر 
والأسلوب 
الإنشائيُّ 

د المسند والمسن
إليه

الإيجاز 
ت أخيديم والقالت  والإطناب

فلت عريالت نكي وا

لالوصل والفص
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لُوبُ القَص ري  و لالأَ  لُ ص  الفَ   الكازرون ي  يةي اشي  حَ فيي  أُس 

73الش كل الت وضيحيُّ الث الث 

 

  

 
 ما يتضم نه مبحث أسلوب القصر. - 73

أسلوب القصر في
حاشية الكازرون

مفهوم القصر 
(الغة واصطلاحً )

أركان القصر

أقسام القصر 
وسرُّ جماله

ق القصر عن طري
تيب  التر 
الإسنادي ي 

دام القصر باستخ
ا) (إنم 

ق القصر عن طري
ضمير الت عريف ب

الفصل

ق القصر عن طري
الن في
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 المبحث الأو ل: مفهوم القصر 
 لغةً:  القصر

   75.تطمح بهها من أن  وكف    ،فس عن أمروكف الن    74،الحبس 

         ا:اصطلاحً القصر  

والفاعل  ،وتخصيص الخبر بالمبتدأ  ،تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، كتخصيص المبتدأ بالخبر 
   76وتخصيص الفعل بالفاعل.  ،بالفعل

 : أساليب القصرانث  المبحث ال
تيب الإسنادي ي   الكازرون ي في حاشية    المطلب الأو لُ: أسلوب القصر عن طريق التر 

ة ورد فيها أسلوب القصر بأساليبه المختلفة، من أبرزها ما يتعل ق ة عد  آيات قرآني    الكازرونُّ تناول            

لكن الأبواب   - وهي أبواب رئيسة في علم المعان ي   -بالمسند والمسند إليه، والت قديم والت أخي، والت نكي والت عريف 

؛ حيث إن نا نجد أنفسنا بصدد الحديث عن مترابطة والم باحث متداخلة من باب الإعجاز اللُّغوي ي القرآن ي

ي ي  ابط الن ص ي  والت ماسك اللُّغوي .  أكثر من باب واحد من دواع التر 

 الي: في سورتي البقرة وآل عمران على الن حو الت    الكازرون  الآيات القرآني ة ال تي تناولها    يورد الباحث و 

بُ لََ رَيۡبََۛ ف يه َۛ سمحموضع الّستشهاد: قوله تعالى:   -1 تََّٰ ل كَ ٱلۡك    . [2]البقرة:  سمحذََّٰ

 ة: الحصر والقصر بالن في. المسألة البلاغي  

 
أبو منصور )ت:    -74 (، 8، عدد المجل دات )ق: محمد عوض مرعبيق ، تحتهذيب اللُّغة،  ه(  370محمد بن أحمد بن الأزهريُّ الهرويُّ، 

 . 279/ 8(، ماد ة )قصر(، م2001، اث العربي ي دار إحياء الترُّ )بيوت: 
 .97 /5 (،قصرة )ماد  ، لسان العرب ،ابن منظور  -75
 .507 ،مفتاح العلوم، . الس ك اكيُّ وما بعدها 252 ،دلائل الاعجاز عبدالقاهر الجرحانُّ،  -76
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لّ رَيْبَ )جملة  و ":   ما يبين الحصر في هذه الآية، فلا حصر فيها عندهالبيضاويُّ لم نجد في تفسي  

   77. "واليقين  ا للحق ي إذ لّ كمال أعلى مم   ، الكتاب المنعوت بغاية الكمال  هتشهد على كماله بأن    (،فييهي 

عريف المستفاد من الكتاب لحصر الكمال والت     إلى أن فيها دلّلة على الحصر:"الكازرونُّ وذهب  

و  فيه(  قوله: فيه.  الر    ، )لّ ريب  نفي  ولزم  تفيد حصر  المذكور  الكتاب  الر  يب في  يكون  يب في سائر أن 

 78."الكتب

 ؛ يب فيه فلزم أن يكون في هذا الكتاب ريب وفي غيه من الكتبقيل: لو قد لزم نفي حصر الر    فإنْ 

يب بين الكتب، وهو يب، فلزم اشتراك الر  قديم يوجب الحصر، فإذا أورد الن في عليه لزم نفي حصر الر  الت    لأن  

حصر نفي الغول فيها، لّ نفي حصر الغول   ،)لّ فيها غول(معنى    ة بأن  أهل العربي  مخالف. قلنا قد صر ح  

 79فيها.

 : وتعليق تعقيب

أخي بين المسند والمسند إليه، ولكن ه في الآية لم قديم والت  ى من الت  يتأت  كيب  في مثل هذا التر  الحصر  

يب، كما رف على الر  : "فإن قلت: فهلا قد م الظ  مخشريُّ والمجرور؛ فلذا لّ حصر في الآية، قال الز    يقد م الجار  

يب يب حرفَ النفي، نفىُ الر  قد م على الغول في قوله تعالى: )لّ فييها غَوْلٌ(؟ قلت: لأن  القصدَ في إيلاء الر  

ا رف لقصد إلى م عنه، وإثباتُ أنه حق وصدق لّ باطل وكذب، كما كان المشركون يد عونه. ولو أولى الظ  

 .80يب لّ فيه". فالحصر هنا ليس مرادًا" آخر فيه الر  يبعد عن المراد، وهو أن  كتاباً 

 
 . 37 /1، تفسير البيضاوي ي   -77
 .51 -50 /1، حاشية الكازرون    -78
 .51 -50 /1، المصدر الس ابق  -79
 .35-34 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشري  الز   -80
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 في تأويله معنى هذه الآية وجهان:  للعلامة القزويني  و 

  .يب عن الكتابل: نفي جنس الر  الأو    

 للريب.   : نفي كون الكتاب بمكان  ثانوال

وجيه. وعدم أويل في هذا الت  ريب. وهو الأحسن لعدم الت  ة حه هو نفي كون الكتاب بمظن  وما يرج ي 

ولأن كلمة الريب جاءت في سياق النكرة فهي تفيد العموم، وحاصل ويورد قائلًا:    أويل. من الت    أولى   أويلالت  

نفي كون القرآن الكريم بمحل للريب والمعنى الآخر المستحسَن هو    ، واقع على جنس الريب مطلقًا  النفي

  81.أصلًا 

ا مً تقدُّ   ، ة )في(ة المكاني  رفي  الآية تحتمل إفادة الن في المطلق، والمعنى يستند إلى الظ    أن    المؤيد بالله، ويرى  

ه ليس فيه ريب، بل هذا الكتاب مخالف لغيه من الكتب فإن    م فهو للاختصاص، ويفيد أن  تقد    ا فإنْ رً وتأخُّ 

يب ولّ ه لّ يلصق به الر  أن    أراده  فإن    ،على إفادة الن في المطلقوقوله: )لّ ريب فيه(، يريدُ    في غيه. يقول:

يف : هذا الس  . وأما إذا قُدم الظرف على الريب كما في قولنايفلّ عيب في هذا الس  كما في قولك:    يخالطه، 

   82. ، فالمعنى نفي كون السيف مكانًا للعيب أصلًا لّ فيه عيب

 ه لو قكمن دواعي تقديم المسند إليه على المسند الّختصاص.    أن  "   عيديُّ عبد المتعال الص ي ذكر  و 

يب في سائر كتب  يفيد ثبوت الر  رف لئلا  تقديم الظ   دم ا في الآية ههنا فسبب ع "وأم  ، )لكم دينكم(تعالى:  

   83. "الله تعالى

 
 .75 /1 ،لإيضاح في علوم البلاغةاالقزوينيُّ،   -81
 .40 /2، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالط ي ، د باللهالمؤي    -82
 /1 م(، 2005 –ه  1426، 17)ط  ،بغية الإيضططططاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة  ه(،  1371)ت  ،عيديُّ المتعال الص       ي عبد    -83

192. 
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نكير لهذا القرآن    وهو أن  تأويل آخر،  موسى    ود أبولمحم  
ُ
المعنى   أن    نكاره أصلاً. ولّ شك  بإعتد  ي  لّ الم

من أمثلة هذا   يوردونأخي بين المسند والمسند إليه. يقول: والبلاغيون  قديم والت   فيما لو عكس في الت  سيتغي  

لكريم سار جحودهم لّ يعتد به. والقرآن ا  ؛ لأن  -بلا مؤكدات-لكل جاحد    ، قولك: الإسلام حقٌّ   النوع

  84.به لإنكارهمعلى هذا المنوال حيث خلت الآية من المؤكدات رغم كثرة المعاندين إذ لم يأ

الت  نزلوأحمد مطلوب يجعل هذه الآية بم ى الّختصاص. لف في حملها عدون تكلُّ   أكيد المعنوي ي ة 

ز والغلط. وقد جوُّ م الت  والمقتضى للتأكيد دفع توهُّ  (، ذلك الكتاب)ا للأولى يقول: هذه الجملة تكون توكيدً 

 سبحانه:  كقوله   85. قرير مع الّختلاف فى المعنى من متبوعه فى إفادة الت  أكيد المعنوي  ي نُ ز يلت هذه الآية منزلة الت  

 )ذلك الكتاب لّ ريب فيه(.

كون في سياق الأسلوب الآية لّ توَج ه في باب الّختصاص، بل الأسلم أن ت   أن  وهكذا نتبين  

يب عن هذا القرآن الكريم عومل منكر خلو الر    أكيد؛ وذلك لأن  الخالي من علامات الت    الّبتدائي ي   الخبري ي 

فالقرآن الكريم لم ينظر إلى أولئك   –وهو الأصل  –  تعالى  يب في كتاب اللهفي ثبوت الر    معاملة من لّ يشكُّ 

ة للريب ولّ ينبغي أن يرتاب فيه. لما ليس القرآن بمظن    ،)لّ ريب فيه(عنى  م  ولم يعتد بإنكارهم. "وبيانه أن  

ا ينبغي أن يرتاب فيه، من ظهور إعجازه وكون من أتى به صادقاً ه ليس مم  الة على أن  لّئل الد  معه من الد  

الله كتب  سائر  في  يب  الر  ثبوت   يفيد  لئلا  : )لّ ريب(،  رف في قولهم الظ  "ولم يقد    86، مصدوقاً بالمعجزات"

  87. تعالى"

 
 .88 (،7)القاهرة: مكتبة وهبة، ط  ،ة لمسائل علم المعان ي دارسة تحليلي   :اكيبخصائص التر   ،محمد محمد أبو موسى  -84
م(  1980، )الكويت: وكالة المطبوعات المعان –البلاغة  -أساليب بلاغية، الفصاحةأحمد مطلوب الناصري الصيادي الرفاعي،  - 85

188 . 
 .75 /1 ،لإيضاح في علوم البلاغةاالقزوينيُّ،   -86
 .151 /1، حومعان الن  فاضل الس امرائيُّ،   -87
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اسم     ابقة في الآية كلّئل الس  ساقه من خلال الد    ال ذي وجيه  هذا الت   في   ف قد تكل    الكازرون    ولعل  

مسب  ال ذي الإشارة   الت    ، )ذلك(  ب    اقً و سيق  ومن  ورفعته،  الكتاب  منزلة  علو  إلى  الظ  إشارة  في عريف  اهر 

يب عن هذا الكتاب ا بنفي جنس الر  ا وتخصيصً عريفان يلزمان في معنى ما بعدها تأكيدً الت    ناوهذ   ،)الكتاب(

 ا في رفعته وحفاظته سائر الكتب.  س مخالفً المقد  

رَة  هُمۡ يُوق نُونَسمح:  : قوله تعالىموضع الّستشهاد -2  . [4: البقرة] سمحوَب ٱلٰۡۡٓخ 

 والتأخي القصر بالتقديم  المسألة البلاغية:  

من  ا بوالمجرور، تعريضً   م الجار  ه قد  ولكن    - وهم يوقنون بالآخرة-الكلام    لأص  أن    :البيضاويُّ   يذكر

 88. يقينعن  إيمانَّم بالآخرة كان   وبأن  عداهم من أهل الكتاب  

الإيقان  غرضه أنْ حصر  أي: يوقنون إيقاناً   ؛)يوقنون(في حاشيته: "والمراد بقوله:    الكازرونُّ   أوردو 

م يوقنون فإن قيل تقديم بالآخرة يفهم أنَّ    ،)وبالآخرة هم يوقنون("وقوله:    عليهم أي على أهل الكتاب. 

 على أن    مجموع الأمرين المذكورين يدلُّ   بالآخرة لّ بغيها فلا يكون فيه تعريض لغيهم، قلت: مراده أن  

الحصر ليس   على أن    يدلُّ   ؛ )هم يوقنون(  :رة. وقولهغيهم من اليهود يوقنون بالآخ   ، أي هم لّالحصر إضافيٌّ 

عريض بمن سواهم سبة إلى من عداهم من أهل الكتاب. ولّ يخفى أن الت  بل بالن ي   ،مطلقًاسبة إلى غيهم  بالن ي 

اَ يت   إذا كان ا  وأم    ،ن يؤمنون بما أنزل إليك مؤمني أهل الكتابال ذيجه إذا كان المراد من  من أهل الكتاب إينَّ 

 . إضافيٌّ  قصر حقيقيٌّ وهنا    89ا. ا بمن سواهم مطلقً المراد مطلق المؤمنين كان تعريضً 

 تعقيب وتعليق: 

 
 .39 /1، تفسير البيضاوي ي   -88
 .61 /1 ،الكازرون  حاشية   -89
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الّسم فإن ذلك يكون لسبب م  تقد    م الفعل، فإن  تي مسندها فعل أن يتقد  الأصل في الجملة ال  

 اكُ حضر، ف  ل المساءة نحو: الس  ة نحو: الحبيبُ حضر، أو لتعجيالأغراض: تعجيل المسر  وغرض، ومن هذه  

  90.ااسُ أهان سعيدً حقي نحو: الكن  أو للتعظيم نحو: الملكُ أعطان الجائزةَ، أو الت  

)وبالآخرة خصيص في غالب الأمر. وقوله تعالى:  أخي يفيد الت  ه الت  تقديم ما حقُّ   إن  " :  القزوينيُّ   وردوي

أم ا هؤلّء فإنَّم و ة،  ليست بالآخرة الحقيقي    الآخرة التي عليها أهل الكتاب  فيه تعريض بأن    هم يوقنون(، 

كما اعتقد أهل يؤمنون لّ بغيها  ة  بالآخرة الحقيقي    أي،  في شيءهي من عند الله  تي  لآخرة ال  يعتقدون با 

  91.الكتاب

إن تقديم الجار والمجرور هو   ، أورد ابن عاشور في تفسيه عند قوله تعالى: )وبالآخرة هم يوقنون(

 أشار إليه ابن عاشور:   ال ذي   الز مخشري ي وكلام    .92. تقديم من باب الّهتمام، والتأكيد، وليس من باب الحصر

الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات بأهل    تعريض  (،هم)على    (،يوقنون )وبناء  الآخرة    وفي تقديم "  كالتالي:

اليقين ما عليه من آمن بما أنزل   أن قولهم ليس بصادر عن إيقان، وأن  و على خلاف حقيقته،    ةأمر الآخر 

   .93" إليك وما أنزل من قبلك

 : ذهب إليه ابن عاشور، فالقصر هنا لّ يصح ؛ لأن    ال ذي أي  ح الر  والباحث يرج ي 

يقينهم مقتصر على الآخرة. وليس   ، فالمعنى أن  وهو هنا قوله )بالآخرة(  مالقصر يكون على المقد   •

 اليقين بالآخرة مقتصر عليهم.  المعنى أن  

 
 .158 /1 (،م2000 –ه 1420الأردن: دار الفكر، ) ،حومعان الن   ،امرائيالس   صالح فاضل  -90
 .165 /2، الإيضاح في علوم البلاغةالقزوينيُّ،   -91
 .240  /1، نويرحرير والت  الت  ابن عاشور،  - 92
 .42 /1 ،نزيلالكشاف عن حقائق غوامض الت  الزمخشري،  - 93
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ا  ، فيقينهم ليس مقتصرً القصر هنا لّ يصحُّ   إن  ا، بل المراد هو توحيد الفاصلة، إذ  القصر ليس مرادً  •

 ر هنا. على الآخرة، وكذلك ليس هم وحدهم من يوقن بالآخرة، فلا قص

الّستشهاد -3 تعالى:  موضع  قوله  قَبۡل كُمۡ  ...سمح :  ن  م  ينَ  وَٱلَّذ  خَلَقكَُمۡ  ي  ٱلَّذ  رَبَّكُمُ  ٱعۡبدُُواْ 

  .[21البقرة: ] سمحلعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ 

 ة: قصر المسند على المسند إليه المسألة البلاغي  

تقييد العبودية بقوله   في تعليقه على هذه الآية أن    البيضاوي  ذكر  ؛  )اعبدوا ربكم( في قوله تعالى:    

، وهو من طريق قصر المسند على المسند الش يءعلى    الش يءخصيص وقصر  من باب الت  ؛  )ربكم(تعالى:  

اَ سبحانه وتعالى. إذ يقول: "و   إليه فقد قصرنا العبادة للرب ي  الموجب للعبادة   على أن  ا  تنبيهً   (، كمرب  )قال:    إينَّ 

 خص    وضيح إنْ قييد والت  عليل، ويحتمل الت  صفة جَرَتْ عليه تعالى للتعظيم والت    ،خلقكم(  ال ذي )ة.  بوبي  الرُّ   هي

 94". الحقيقي ي   ب ي من الر    أعم    الخطاب بالمشركين. وأريد بالر ب ي 

ة لّ تكون بوبي  الجملة تحتوي على القصر وعند ذلك سيكون المعنى: "الرُّ   فيى أن    الكازرونُّ ا  وأم  

  95.ة"بوبي   الرُّ صفة لغي الموجب للعبادة أي: ما الموجب للعبادة إلّ  

يفيد قصر المسند   ال ذي القصر الوارد في الآية يلزمه ضمي الفصل    في أن    البيضاوي ي وهو يخالف رأي  

الت    على المسند إليه كما في  الت  قوى، والحسب هو المال. إذ تعني: لّ كرم إلّ  قولنا: "الكرم هو  قوى، ولّ  

  96." الإيجاد أيضً بل الخلق وا  ،فحسبة  بوبي  الموجب للعبادة ليس الرُّ    المال. ويرى أن  حسب إلّ  

 
 .54 /1، تفسير البيضاوي ي   -94
 .106/ 1، حاشية الكازرون ي   -95
 .106/ 1  المصدر الس ابق.  -96
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 تعقيب وتعليق: 

 يفهم  ضمي فصل حتّ  قصر على افتراض وجود أسلوب )اعبدوا ربكم(،   قوله تعالى: قد نجد في   

الخالق هو المعبود،  بُّ المعنى بشكل سليم داخلاً في أسلوب القصر. وذلك كقولنا في غي القرآن الكريم: الر  

 البيضاويُّ . وما ذكره  الخالق  ب  ا المعبود الر  إنَّ  الخالق سبحانه. أو    ب   الر  وعند ذلك سيكون المعنى: لّ معبود إلّ  

الخالق فحسب دون   هة للرب ي بمعنى أن تكون العبادة متوج  ة،  قييد في العبودي  ب الت  حقيقة هو ضرب من أضر 

الزموا عبادة ربكم خالقكم وحده ولّ تشركوا معه أحدًا في أي:    ح بذلك جملة من العلماءكما صر    غيه

   97.عبوديته، إذ التوحيد أساس الدين

الكرجي في النكت أو هي من باب النعت للرب أو هي من باب النعت للرب سبحانه. يقول  

سْمي رَبي كَ ال ذيي )في قوله:    ال ذي   أن  دليل على   خلقكم(،  ال ذي اعبدوا ربكم  ...)  وقوله: "  سبحانه اقْ رأَْ باي

   98. "سبحانه    ب ي من نعت الر    ، )خَلَقَ 

القصر حسبما   على  ما يدل   خلقكم(،  ال ذي )اعبدوا ربكم    في قوله تعالى:   أن    ولّ يرى الباحث

 . الكازرون  أشار  

يَ : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد -4 سمحسمحوَإ يََّّٰ   . [40البقرة:] فَٱرۡهَبُون 

 .فقط هبة على الله تعالى الأمر من باب قصر الر  ة:  المسألة البلاغي  

 
 .21 /2، اضي ي وكفاية الر   عنايه القاضي ي ، هاب على تفسير البيضاوي  حاشيه الش ي   -97
دار  –)دار القيم  ،أنواع العلوم والأحكامالة على البيان في كت الد  النُّ   ،ه   (٣٦٠أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرَجي القص اب )ت   -98

 .102 /1 م(، 2003  -ه  1424ابن عفان 
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في نقض العهد، وهو آكد في   افيما تأتون وتذرون وخصوصً   ي فارهبون وإيا  : "البيضاويُّ يقول  

   99. "قديم من تكرير المفعوللما فيه مع الت   ،ك نعبد()إيا  خصيص من  إفادة الت  

للرهبة هو الله تعالى   المستحق    أخي قصر يُشعير بأن  قديم والت  في حاشيته: في هذا الت    الكازرونُّ وذكر  

على   ه دالٌّ اف فاختياره أولى من حيث المعنى، لأن  أردف قائلاً: هذا ما ذهب إليه صاحب الكش    لّ غيه، ثم  

  100. هبة من الله تعالىدوام الر  

 تعقيب وتعليق:  

الطبري  التخويف   الآيةه  لتفسي هذ  ما في سياق عرضه  والقرطب   يؤكد  يقتضي  المعنى  أن تأويل 

وتأويل قوله: :  الطبري   لما كان عليه بنو إسرائل من نكران وجحود لدعوات أنبيائهم يقول  والتهديد   والترهيب

من   رسل الله، والمضي يعون للمواثيق اخشوا الله واتقوه فيما أخذتم أيها المكذبون لي   :أي  " وإياي فارهبون "

 101مواثيق على أنفسكم قبل أن تحل  عقوبة الله عليكم.

ه تقديم للمعمول بأن   )إياك نعبد وإياك نستعين(،ه الآية وما شابهها مثل:  في هذ   مخشريُّ ذهب الز  

ا وهو مثل قولنا: زيدً   ، ي فارهبون()وإيا    قوله:   مخشريُّ الز  ذكر  يفيد الّختصاص والقصر.    ال ذي على عامله  

 102.ك نعبد(ا في الّختصاص من قوله: )إيا  وهو أكثر تأكيدً   رهبته،

 
 .75 /1، تفسير البيضاوي    -99

 .148 /1 حاشية الكازرون ،  -100
 . 1/559 ،جامع البيان الطبري،  101

 .130 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -102
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هنا الآية تحتوي :  يبُّ وكيد، يقول الط  كذلك يفيد الحصر مع الت    يب ي أخي عند الط  والت  قديم  وهذا الت  

  103. اختصاصًا مع توكيد 

الت   التحذير كما في قولك  قديم فيه تخصيص وحصر،وهذا  التخصيص   ،إياك إياك  : ودلّلة هذا 

  104. وأنت تقصد التحذير والتخويف. ومعنى الآية ههنا احذرون وحدي

يفيد   عامله على  المعمول  م  غة أن  تقد  المشهور عند علماء البلاغة وأهل اللُّ   ويخلص الباحث إلى أن  

بما يتناسب مع مراعاة مقتضى الحال في البلاغة؛ فإخبار المؤمن المصد يق يكون بغي   الّختصاص والقصر 

 ال ذي يحتوي مؤك يدًا واحدًا، وإخبار أداة توكيد، وإخبار من يساوره بعض الش ك ي يكون بطريقة الخبر الط لب ي 

جاديل المعاند يكون بطريقة الخبر الإنكاري ي ال ذي يحتوي على مؤك يدين أو أكثر، أم ا الملحدين مم ن ينكرون 
ُ
الم

الن ب عن وجود الذ ات  الن ب ي عن رب يه إلحادًا وإنكاراً فيمكن أن يُخبرهم  وجود الله، ويسخرون من حديث 

لهي ة بقوله: )الله موجود(؛ دون أي ي تأكيد وجدال؛ وهذا يعني أن كم لو عدتم إلى فطرتكم الس ليمة لأقررتم الإ

ي فارهبون(؛ خي دليل على تفنيد حجج  بوجود الله ال ذي تؤك يده ظواهر الكون؛ ولعل  قوله تعالى: )وإيا 

ي(الملحدين؛ بما يعني أن  وجود الله مسألة بدهي ة وتق   حد   يمكننا دليل على الت سليم بوجود إلى   ،ديم ذكره )إيا 

أن  نخص ه بالر هبة منه دون سواه، ولّ يرهب شيئًا غي موجود إلّ  المجانين؛ وهذا يعني أن كم لو عدتم إلى 

و عقلكم ورشدكم وفطرتكم الس ليمة لعبدتم الله حق  عبادته، وخشيتم من غضبه عليكم بسبب إلحادكم أ

فيهما تقديُم المفعولي بيه   و )إياي فاتقون(،  )وإياي فارهبون(،جُمْلَتَي  "  في   سوء أعمالكم.وكذلك أفاد الش اهد

ركاء، ولّ تت  قُوا غيي خصيصَ والحصْرَ، والمعنى: لّ ترهبوا غيي من الشُّ قديم الت  الت   هذا على فعله، وقد أفادَ  

 
  ،اف( على الكشط   يب  يب )حاشطية الط  فتوح الغيب في الكشطف عن قناع الر    ه(،  743بن عبد الله الطيب )ت   ين الحس ينش رف الد ي   -103

 .352 /5 م(، 2013  -ه  1434)دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
 .208 /1 )دار الفكر العربي(، ،فاسيرزهرة الت  ،  ه (١٣٩٤ :)تمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف ب : أبو زهرة،   -104
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هَ إ لََّ هُوََۖ  حَسۡب يَ  سمحفَإ ن توََلَّوۡاْ فَقلُۡ    :: كقوله تعالىكتاب اللهركاء. ونظي هذا كثي في  من الشُّ 
ُ لََٰٓ إ لََّٰ ٱللََّّ

يم   إذ المعنى: عَلَيْهي تَ وكَ لْتُ: أي: أخُصُّهُ   ؛[129التوبة:  ] سمحعَلَيۡه  توََكَّلۡتَُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعرَۡش  ٱلۡعظَ 

  105هيمَ هذا من تقديم المعمول على عامله. وحدَه بتوكلي، وقد فُ 

م المعمول يُشعر بالّهتمام بشأن المقد م دون التخصيص، تقدُّ   وترى طائفة من أهل اللغة إلى أن  

ومثال ذلك كأن توصي من   106. "مون ما هم به أعنىيقد ي  -غة أهل اللُّ  -وذكر سيبويه في كتابه: "وهم يعني 

 107. "ا بالأقربين والأرحامثم كن برً   ،اله:" بوالديك كن برً طلب منك أن تنصحه فتقول 

إليه كلُّ   إن    ثم   ذهب  الله  -الكازرون ي و   البيضاوي ي من    ما  لمعنى   -رحمهما  تحديدهم  في  وغيها 

م ت بتقدُّ تي استدل  ائفة الأخرى ال  ذهبت إليه الط    ال ذيالّختصاص والقصر الكامن في الآية لّ يمنع المعنى  

أخي الحاصل في قديم والت  الت   على هذا يرى الباحث: أن   المعمول لمزيد الّعتناء والّهتمام به فحسب. وبناءً 

ن تهديد وتخويف قد لمسناه من مضمون الجملة الّسمية خصيص، مع ما فيه مر والت  على القص  الجملة يدلُّ 

 الدالة على الثبات والّستمرارية. 

الّستشهاد -5 تعالى:  موضع  قوله   :  
َۖ
وَرَحۡمَةٞ مۡ  ب  ه  رَّ ن  م   تٞ  صَلَوََّٰ مۡ  عَلَيۡه  ئ كَ 

ٰٓ سمحأوُْلََّٰ

ئ كَ هُمُ 
ٰٓ   .[157]البقرة:  سمحٱلۡمُهۡتدَُونَ وَأوُْلََّٰ

 . بضمي الفصل  قصرالمسألة البلاغية: ال 

 . ق بالحصر في هذه الآيةما يتعل   البيضاويُّ لم يذكر  

 
،  م(1996 –ه  1416، دار القلم: دمشق) ،ةالبلاغة العربي  ، ه (١٤٢٥ :)ت ،مشقي  حمن بن حسن حبنكة الميدان الد  عبد الر   - 105

1/ 382. 

تحقيق:  ،عروس الأفراح في شطرح تلخيص المفتاح    ،ه                ( ٧٧٣)ت  ،بكيُّ ين الس   ن عبد الكافي، أبو حامد، بهاء الد ي بأحمد بن علي  -106
 .384 /1م(  2003 -ه 1423عبد الحميد الهنداوي، )بيوت: المكتبة العصرية 

 .385 /1 ،ةالبلاغة العربي  ، الميدانُّ   -107
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فيها  الكازرونُّ أم ا     الحصر  يكرر   بقوله:  فتناول  لم  لو  إذ  للحصر،  المفيد  الفصل  "وإيراد ضمي 

جعين؟ قلت: مي ضمي فصل. فإن قلت كيف حصر الّهتداء في المستر لم يلزم أن يكون الض    ،)أولئك(

  108.المراد حصر الّهتداء بما وجب عند المصائب لّ مطلق الّهتداء"

 تعقيب وتعليق: 

، وهي مجيء ضمي الفصل بعد اسم الإشارة، نا إلى فكرة بديعة في الن ظم القرآن ي هه  الكازرون  يشي

ويرى أن  الس بب هو تكرار اسم الإشارة، أم ا سبب الت كرار فهو الّعتناء البالغ بالمسند إليه، وأن  هذا الت كرار 

، ثم  إن  مجيء ضمي الفصل (المهتدون )، وبين المسند  (أولئك)استدعى وجود ضمي فصل  بين المسند إليه  

دقاً، و ة هي الت  اية بلاغي  جاء لغ ن ال ذيأكيد على أن  من كانت هذه صفته فهو في زمرة المهتدين حق ا وصي

م إذا ما ألم    ت بهم المصائب. يعودون إلى ربه ي

حيث   ؛ )أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون(بذلك ما جاء في قوله تعالى:    وشبيه

نب    ارً مكر    ، )أولئك(ورد اسم الإشارة   ات يصافهم بالإيمان بالغيب وسائر ما ذكُر كما  ه كلٌ من للتنبيه على 

ا والكازرون  إلى ذلك، فقد أشاروا إلى فائدة أخرى جاءت من تكرار اسم الإشارة، مم    يب ي والط    مخشري ي الز  

وتحقق ما سبق من أوصاف فيهم )الإيمان بالغيب   ، ثرتين )الهدى والفلاح(أا بتلك الم صً يضفي عليهم تخصُّ 

قوى والإيمان بالغيب وسائر ما للتنبيه على ات يصافهم بالت    ،)أولئك(فقد ورد اسم الإشارة  ،  لاة(وإقام الص  

الت كرار يفيد اختصاصهم بكل ي ذكر، كما أن   واحد   ه يقتضي الأثر بالهدى ويقتضي الأثر بالفلاح، وهذا 

   109. ا عداهمزاً لهم عم  منهما ممي     ة فيكون كلٌّ منهما على حد  

 
 .202 /1 ،حاشية الكازرون ي   -108
يب على يب )حاشططية الط  فتوح الغيب في الكشططف عن قناع الر    ،يبُّ الط  .45 /1،  نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكشطط    ،مخش  ريُّ الز    -109

 . 202 /1، حاشية الكازرون   .113 /2، اف(الكش  
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من حيث قصرهم   ، )أولئك عليهم صلوات(و  ، )أولئك على هدى(والحال مشترك في كلتا الآيتين 

وكيد والحصر. وقد أشار إلى فائدته به على الت    ا عن ضمي الفصل فيستدلُّ على هذه الأوصاف الواردة. وأم  

   110وكيد والحصر. عنده ضمي فصل، ويفيد الت    ،(هم) مي  لهذه الآية. فالض  عند إعرابه    مين الحلب  الس  

غويين والبلاغيين ديد الغالب ما سار عليه جمهور اللُّ أي الس  الر    وبعد هذا العرض يرى الباحث أن  

وتقديم ضمي دات من تكرار اسم الإشارة،  من اعتماد القصر والّختصاص في هذه الآية، فلقد كثرت المؤك ي 

ها للاستدلّل بها على كمال المبالغة في القصر ، وقد جاءت كلُّ  (ل  )اا بفً الفصل، وكون المقصور عليه معر  

  111خصيص.والت  

مۡ ثمَُّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد -6 ن ه  ينَ كَفَرُواْ بعَۡدَ إ يمََّٰ سمحإ نَّ ٱلَّذ 

ئ كَ هُمُ تقُۡبَلَ توَۡبَتهُُمۡ 
ٰٓ آٰلُّونَ وَأوُْلََّٰ   [.90]آل عمران:   سمحٱلضَّ

 قصر بضمي الفصل المسألة البلاغية: ال 

يتطر   البيضاويُّ لم  الض    ق  بتفسي )هم  فاكتفى  الآية،  على   ينابتلث  با   ،الون(لبيان الّختصاص في 

بل   ،بهم  الال ليس مخصوصً مفاده: "مطلق الض    في حاشيته عن هذه الآية ما   الكازرونُّ ويذكر    112. لالالض  

لام فوجب ى بال  على الّختصاص بسبب ضمي الفصل، وكون الخبر محل    تيب يدلُّ يشملهم وغيهم. لكن التر  

 هم غي   بهم لأن  ا  لال ليس مخصوصً بات على الض  الّختصاص. ولك أن تقول الث     يصح  ر بما ذكر حتّ  يفس    أنْ 

لال لّرتدادهم بعد الّيمان لهم كمال الض    لال، لأن  ر بكامل الض  لال والأولى أن يفس  قد يكون ثابت الض  

الن   لال على نجيل ومحمد والقرآن. وحميُل الض  أو لکفرهم بعيسى والإ  -مى الله عليه وسل  صل    -ب ي وتصديق 

 
ر المصون في علوم الكتاب  الد    ، ه        (٧٥٦)ت أبو العباس، شهاب الد يين، أحمد بن يوسف بن عبد الد ائم المعروف بالس مين الحلبُّ،   -110

 .103 /1 ،(دار القلم، دمشق) ،المكنون
 .175 /1، حومعان الن   فاضل الس امرائيُّ،  -111
 .27 /2، تفسير البيضاوي    -112
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وبة ويكون لال مستفاد من عدم قبول الت  بات على الض  الث    ويمكن أن يقال   .يُّ يسابور مة الن  ذکره العلا  -كماله  

 . قصر إضافيٌّ   وهنا  113.ن تقبل توبتهم"عم   اا احترازً القصر إضافي  

 تعقيب وتعليق: 

أن يكون   هاشترطوا في، و وهو القصر الإضافيُّ   وع من أسلوب القصرم البلاغيون عن هذا الن  لقد تكل  

به على كمال المبالغة في القصر    يستدل  حتّ    ، ( ل  )اا بفً بضمي الفصل، وأن يكون المقصور عليه معر    اقً و مسب

القزويني  والت   وينُقَل عن  يلي: "إن    خصيص.  ا  ما  يفيد  قد  الجنس  كقولك: زيد   ا تحقيقً   لقصر المعرف بلام 

جاع" أي الكامل المحكوم عليه كقولك: "عمرو الشُّ ا مبالغة لكمال معناه في  وإم    الأمي، إذا لم يكن أمي سواه

الش   أن  في  توهم  الكلام في صورة  فتخرج  إلّ  الش    جاعة  توجد  لم  بشجاعة غيه جاعة  الّعتداد  لعدم  فيه   

ن ال ذيوهم اليهود  )وأولئك هم الضالون(،  وع قوله تعالى:  ومن هذا الن    .114" لقصورها عن رتبة الكمال  

لن تقبل توبتهم عند موتهم،   - صلى الله عليه وسلم  -دبمحم    ا ازدادوا كفرً   ، ثم  يه السلامعل  كفروا بالمسيح 

  115. . وهذا قول قتادة"ق الحق ي يالون عن طر وهم الض  

 حقيقي ي دان معنى الجملة ويحملان معنى القصر الت  يؤك ي   (،هم) وضمي الفصل    (،أولئك)فاسم الإشارة  

   116لال كماله وغايته ومنتهاه.في حاشيته. وقَصَدَ بالض   الكازرونُّ عناه   ال ذي للمبالغة والكمال. وهو  

 
 .30 /2 ،الكازرون  حاشية   -113
 .131 /2، الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني  -114
،  كت والعيون النُّ  :تفسير الماوردي ي  ه         (٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهي بالماوردي )ت    -115

 .408 /1 دار الكتب العلمية(: )بيوت
 .30 /2، حاشية الكازرون    -116
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أكيد، جاء لإفادة معنى الت    (،هم)باب، فضمي الفصل  د هذا المعنى كذلك ابن عادل في اللُّ وأك  

 مي يأتي لفائدتين:"الفصل بالض    قوله:  القزويني ي باب عن  قبله. ينقل ابن عادل في اللُّ   وقصر ما بعده على ما

 الوارد بعده خبر لّ صفة.   لّلة على أن  إحداها: الد ي 

ة لّ احكي  الض    ك لو قلت: الإنسان ضاحك فهذا لّ يفيد أن  : حصر الخبر في المبتدأ، فإن  خروالآ

فلو أردنا إثباتها للإنسان وحسب فيجب الحصر بضمي الفصل فيقال: الإنسان   117. في الإنسان"  تحصل إلّ  

  هو الضاحك.

اَالمطلب الث ان: أسلوب القصر باستخدام )  ( في حاشية الكازرون  إينم 

اْ إ نَّمَا نَحۡنُ : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد. 1  . [11البقرة:] مُصۡل حُونَ سمحسمحقَالوُٰٓ

 : (نَّاإ)صر ب    القصر و الحة: أسلوب  البلاغي  المسألة  

أن   البيضاوي  فإننا يرى  بذلك،  تخاطبنا  أن  يصح  أنه لّ  بمعنى  مبالغة،  فيه  الناصح  على  ردهم 

)إنَّا( لأن  الفساد،  من  خالون  للإصلاح،  بعده  ، متمحضون  ما  على  مقتصر  بعدها  ما  أن    118.  تفيد 

ل له البيضاوي  غيه، ومث    صلاح لّ  أي حصر عملهم بالإبالخبر   أ ية تخصيص المبتد في الآ  فالغرض من القصر 

اَ   : بجملة اَ   :ل لقصر الفعل على الفاعل بجملةزيد منطلق، ومث    إينَّ  وذكر فائدة القصر وهي ،  ينطلق زيد   إينَّ 

 . المبالغة

 ههنا غرضان:  ا نحن مصلحون(،)قالوا إنَّ    في قوله جل شأنه: في حاشيته: وذكر الكازرونُّ 

 
 دار   ،باب في علوم الكتاباللُّ ، ه (٧٧٥مشقي النعمان )ت حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الد  أبو  -117

 .303 /1  ،(م 1988 –ه  1419بيوت: دار الكتب العلمية، )
 .1/46 ،تفسير البيضاوي ي   -118
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المبالغة في وصفهم بالإفساد، وهذا ناظر إلى ما فُهم من كلامهم من قصرهم أنفسهم على   : أحدها

 الإصلاح. 

 ا مفهوم من كلامهم. : المبالغة في دفع تعريضهم على المؤمنين، وهذا أيضً خروالآ

  119."المفسدون(   )إنَّم هم   وتوسيط الفصل   )المفسدون(،لكن  هذا الغرض مستفاد من تعريف الخبر  

 ه: في وجه المبالغة في )تعريف الخبر وتوسيط الفصل( مة أن  ريف العلا  كلام الش    الكازرونُّ   الإمام   نقل

  : أن  

  (.المفسدون )ل: يفيد حصر المسند إليه في المسند  الأو  

 طه يفيد تأكيد هذا الحصر. : ضمي الفصل أي توس  خروالآ

قولهم:   إفراد..... ناسب في   ،مصلحون()إنَّا نحن  ففي  الّصطلاح قصر  على  أنفسهم  قصروا 

عليه  فقال: يردُّ   ردهم: أن يقصروا على الإفساد قصر قلب، أي هم مقصورون على الإفساد. رد الكازرونُّ 

 تعريف الخبر بلام الجنس يفيد حصره في المبتدأ كما هو المذكور في المفتاح والمشهور في الّستعمال، وأن    بأن  

   120ده. ضمي الفصل يفيد هذا الحصر ويؤك ي 

 تعقيب وتعليق: 

أسلوب القصر المستخدم ههنا للتعبي عن فسادهم وإفسادهم بصورة   أن    اغب الأصفهانُّ يرى الر  

رون إفسادهم م يتصو  فيه تنبيه أنَّ    ،ا نحن مصلحون()إنَّ    وقولهم:" يقول:    ،عوهلاح، والواقع خلاف ما اد  الص  

 
 .83 /1 حاشية الكازرون ،  -119
 . 83 /1 ،لمصدر الس ابقا  -120
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المرض، كما من  قلوبهم  في  لما  الإصلاح  وجل  بصورة  عز  قوله  لَهۥُ  :  في  زُي  نَ  ءُ  سمحأفَمََن  ۦ  سُوٰٓ عَمَل ه 

   121. [8فاطر: ]  سمحفرََءَاهُ حَسَنٗاَۖ 

 : سبحانه  : " قولهت اليمن باب قصر المسند على المسند إليه ومفاد قوله كالأنه    اكيُّ ك  الس  يرى  و 

   122. ا أمر سواه"ى من  لاح لّ يتأت  أي يقولون نحن مقصورون على الص   ...(،)إنَّا نحن  

اَ فيهوفائدة قصر أنفسهم على الص   ار فالكف    ؛بكيُّ قد أشار إليها السُّ   بليغ أثر معنوي    الاح بإينَّ 

كر. يفهم هذا المعنى صلاحهم أمر ظاهر لّ ينُ أن   -باطلاً   -عواقوى، واد  لبسوا أنفسهم لباس الت  والمنافقون أَ 

اَ) من خلال الوسيلة   عدل سبحانه وتعالى عن القصر بالنفي   :بكيُّ دون غيها في الحصر. يقول السُّ   (،إينَّ 

 - أي الكفار- والّستثناء إلى الأداة )إنَّا(؛ لأنَّا تحمل معنى توكيد صلاحهم الذي يجهله الصحابة بزعمهم  

وجاءت الآيات بعدها للرد عليهم بنفس الأسلوب )ألّ   ،ادعوافصلاحهم ظاهر للعيان لّ ينكره أحد كما 

  123. (إنَّم هم المفسدون 

وهي واحدة من طرق القصر المشهورة. ويضيف ،  ا()إنَّ    هنا هي ريقة المستخدمة في القصر  والط  

اَ)معنى آخر يستفاد في باب القصر بالإضافة إلى الأداة    الميدانُّ   عليها   مي الفصل ومن ذلك إضافة ض  (،إينَّ 

  124عليه ضمي الفصل.  ظر إلى قرائن الأحوال، والمقصور عليه هو ما دل  ا بالن  ا يفيدها قصرً إلى الجملة مم  

)ألّ  يجهله المخاطب ولّ ينكره؛ ولذلك جاء  أمر ظاهر، من شأنه ألّ  فهم يد عون أنَّم مصلحون وأن ذلك  

ال على وتعريف الخبر الد  ،  باتالة على الث  ة الد  الجملة الّسمي    إيراد  :  ا بدً عليهم مؤك    ؛ للرد ي إنَّم هم المفسدون(

 
)جامعة طنطا: كلية   ،اغب الأصطططططططططفهان  تفسطططططططططير الر    ه(،  502الحس            ين بن محمد المعروف بالراغب الأص            فهان )ت أبو القاس            م  -121

 .100 /1 م( 1999  –ه 1420الآداب،
 .197، مفتاح العلومالس ك اكيُّ،   -122
 .411 /1، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  ،بكيُّ السُّ    -123
 .542 /1، ةالبلاغة العربي   ،الميدانُّ حبنكة حسن عبد الرحمن   -124
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مضمون الكلام  ال على أن  نبيه الد  وتصدير الكلام بحرف الت  ، د لذلكوتوسيط ضمي الفصل المؤك  ، الحصر

وهذا ما   125.ن()ولكن لّ يشعرو وبيخ؛ وهو قوله: قريع والت  على الت    تعقيبه بما يدلُّ ، ا له خطر، وبه عنايةمم  

: المبالغة في دفع تعريضهم خربقوله: ههنا غرضان: أحدها المبالغة في وصفهم بالإفساد. والآ  الكازرونُّ   ده أك  

   126. على المؤمنين"

مَ عَلَيۡكُمُ    قوله تعالى::  موضع الّستشهاد.  2  . [173]البقرة:   سمح...ٱلۡمَيۡتةََ وَٱلدَّمَ سمحإ نَّمَا حَرَّ

 البلاغية: القصر ب      )إنَّا(المسألة  

تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر؟ والمراد قصر   )إنَّا(،: فإن قيل:  البيضاويُّ ورد  ي

إنَّا حرم عليكم " ه قيل:، أو قصر حرمته على حال الّختيار كأن  اوه لّ مطلقً ا استحل  الحرمة على ما ذكر مم  

  127".إليها هذه الأشياء مالم تضطروا  

بل معناه ما حر م   ، ذكرية ليس هو قصر الحرمة على ما  معنى الآ  في حاشيته: أن    الكازرونُّ وذكر  

. ارً مقد    اختيار فيكون هناك مستثنى محذوفً  في حال الّعليكم هذه الأشياء أي الميتة في حال من الأحوال إلّ  

  128.)فمن اضطر(  بقرينة قوله تعالى: 

 تعقيب وتعليق: 

 
المعان والبديع  )في علوم    حنةدرر الفرائد المسططتحسططنة في شططرح منظومة ابن الشطط  ،  ه(  1024ابن عبد الحق العمري الطرابلس   ي)ت    -125

 . 269 م(، 2018 –ه 1439تحقيق سليمان حسين العميات، )بيوت: دار ابن حزم، ،(والبيان
 .83 /1، حاشية الكازرون   -126
 .119 /1، تفسير البيضاوي ي   -127
 .211 /1، حاشية الكازرون ي   -128
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 ال ذي : إن   تأويل الكلام الميتة. وأي: ما حر م عليكم إلّ  ؛  )إنَّا حرم عليكم الميتة...(  :سبحانه  ولهق

  129.م اللهُ عليكم من المطاعم الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير، لّ غي ذلك"حر  

والقصر لّ غي، يقول خصيص  وهو الت    اا واحدً  وجهً لّ تحتمل إلّ    اج والقرطب ي ج  عند الز    )إنَّا(،و

لما يذكر بعدها   تأتي إيثباتاً   )إنَّا(،   لأن    ؛م ولحم الخنزير الميْتةَ، والد  م عليكم إيلّ  اج: "ويكون المعنى ما حر  ج  الز  

 130اعر: الش  كما في قول  لما سواه.  

اَائدُ الْحاَميي الذ يمَار وَ أنََا الذ   ثْليي         إينَّ   يدَُافيعُ عَنْ أَحْسَابهييمْ أنََا أوَْ مي

  131 هو ومثله. ة إلّ  ه حامي مجد وشرف ومآثر قومه، ولّ يستطيع القيام بهذه المهم  يقول إن  

 .  أنا أو مثليما يدافع عن أحسابهم إلّ   والمعنى

تناوله الخطاب وتنفي ما   الن في ن  كلمة موضوعة للحصر، تتضم    ، ف  )إنَّا( فتثبت ما  والإثبات، 

الت   ههنا  وقد حصرت  سي  عداه،  لّ  الت  حريم،  عقيب  جاءت  وقد  تعالى:ما  قوله  في  من   حليل  )...كلوا 

   132. الحاصرة)إنَّا(،    م بكلمةعقبها بذكر المحر    فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم  ،  طيبات...(

 : وجهان " فيها    )إنَّا(،: ف   وأما النحاس

 
)مك ة المكرم ة: دار التربي ة  ،بري ي تفسطططططططططططير الط  جطامع البيطان عن تأويطل آي القرآن  ،  ه(  310أبو جعفر، محم د بن جرير الطبري )ت    -129

 .54 /3 ،والتراث(
 .196  /1  ،رروال  د    .465  /4  ،وخزان  ة الأدب  .397   ،انُّ ؛ والجنى ال  د  85 ،ح  اةوت  ذكرة النُّ .  153  /2البي  ت للفرزدق في ديوان  ه    -130

عبد الله بن   و .260 /1  ،نص  يص ومعاهد الت   .195 /2 ،"قلا"؛ والمحتس  ب 200 /15 ،ولس  ان العرب .718 /2  ،وش  رح ش  واهد المغني ي 
، تحقيق:  عن كتب الأعاريب  بيبمغني الل  ه(،  761يوس    ف بن أحمد بن عبد الله بن يوس    ف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هش    ام، )ت  

 .309 /1 (،1985  -6مازن المبارك، )دمشق: دار الفكر ط 
 .151، علوم البلاغة البيان، المعان، البديع، المراغي  -131
تحقيق أحم د بردون وإبراهيم أطفيش، )الق اهرة: دار الكت ب  ،الجطامع لأحكطام القرآن ،القرطبُّ أبو عب د الله، محم د بن أحم د الأنص              اري -132

 .216 /2 م(،  1964 –ه   1384 2المصرية، ط 
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 . أداة واحدة ل:الأو  

 حرف توكيد وما موصولة.  :ثانوال  

 ال ذية، ويجوز أن تجعلها بمعنى  نصب بحر م، و»ما« كاف  )إنَّا حرم عليكم الميتة...(،  :  قوله تعالىو   

  133." م ولحم الخنزيروترفع الميتة والد  

اَ)والإثبات، وهذا لّ يمنع أن تكون "ما" في    الن في أداة للقصر تفيد    هافيى في  يبُّ ا الط  وأم    ، ( إينَّ 

ة الكتابة، المعنى: ما ة لّتباع سن  "ما": كاف    : "والمختار أن  يبُّ الط    ورد . ية نقلاً عن أبي البقاء العكبري  موصولي  

لما سواه. وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون  اونفيً   عدها تأتي إثباتاً لما يذكر ب  ،)إنَّا(   الميتة؛ لأن  م عليكم إلّ  حر  

  134. ة، والميتة: أقيم مقام الفاعل"، والميتة: خبر إن، ويجوز أن تكون: كاف  ال ذيبمعنى:    ،)ما(

ة وهي مكفوفة فيها الوجهان. أن تكون حرفي   يصحُّ  ، )إنَّا(وإذا ما عدنا إلى كتاب سيبويه وجدنا 

أمثلة من القرآن الكريم   سرد  ة. ثم  ة و"ما" الموصولي  وكيدي  " الت  الآخر أن تكون من حرفين "إن  ة، والوجه  كاف  

دَٞۖ سمحإ نَّمَا  سمح  ل قوله تعالى: من الوجهين. فمن الأو    لكل    ح  هٞ وََّٰ إ لََّٰ  ُ أنَتَ  إ نَّمَآٰ  سمح،  [171]النساء:   ٱللََّّ

رَٞۖ   الوجه الآ 12]هود:   سمحمُنذ  صَنعَُواْ  وله تعالى:  ق  ، خر[ ومن أمثلة  َۖ سمحكَيۡدُ  سمحإ نَّمَا  ر  ح  ]طه:  سََّٰ

69 .]135  

 
)بيوت: دار الكت ب العلمية   ،إعراب القرآن،  ه(  338أحمد بن محم د بن إسماعي ل بن يونس المرادي النحوي )ت    الن ح  اسأبو جعفر   -133

 . 90 /1، ه(  1421
 .197 /3 ،اف(على الكش   يب  الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الط  فتوح الطيب،   -134
تحقيق: عبد الس     لام هارون. )القاهرة:    ،الكتاب ه(، 180)ت    س     يبويه،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولّء، أبو بش     ر، الملقب   -135

 .138 /2 م(، 1988 –ه  1408مكتبة الخانجي، 
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الباحث ثبوت   ما تقدم على    وبناءً  الوجهين في  صح    يرى  إليه أكثر   يميلو   ، )إنَّا(ة  إلى ما مال 

خصيص، وذلك يؤتى به لغرض القصر والت    اا واحدً حرفً   ، )إنَّا(في هذه الآية على جعل    الكريم  المعربين للقرآن 

تي تنعُ ا" هي ال  ختارهُ أن تكونَ "مَ أ   ال ذي اج: "و ج  كلف، متقب ل المعنى. قال أبو إسحاقَ الز  ه وجه بعيد الت  لأن  

ليمَا   انَ فْيً لما يذُْكَرُ بعدَها، و   تأتي إثباتاً   ،)إنَّا("إن " مينَ العمل، ويكونُ المعنى: "ما حُر يمَ عليكُم إلَّ  الميتةُ"، لأن   

   136سواهُ.

 المطلب الث الث: أسلوب القصر عن طريق الت عريف )بضمير الفصل( في حاشية الكازرون ي 
ئ كَ هُمُ ٱلۡمُفۡل حُونَسمحالى:  : قوله تع موضع الّستشهاد .1

ٰٓ   . [5]البقرة:  سمحوَأوُْلََّٰ

 ة: قصر المسند إليه على المسند بضمي الفصل "هم".   المسألة البلاغي  

البيضاويُّ  الص ي ":  يقول  عن  الخبر  يفصل  فصل  النسبةفة  هم:  المسند ويؤكد  اختصاص  ويفيد   ،

  137.إليه"

 ؛ إفادة قصر المسند على المسند إليه، وجاء بمثالين ،)هم(مي : من فوائد الض  الكازرونُّ   وقال

 .)إن الله هو الرزاق(  :الأو ل

 . )كنت أنت الرقيب عليهم(  :والآخر

 
 .328 ،لائل الإعجازدر الجرجانُّ، هعبد القا  -136
 .40 /1، تفسير البيضاوي ي   -137
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هناك ضمي فصل،   ذكر أن    ثم   المبتدأ، وإن لم يكن  يفيد قصره على  الجنس  تعريف الخبر بلام 

الفصل   يفيد قصره على الخبر. وضمي  المبتدأ بلام الجنس  يثبت هذا الس    ، )هم(وتعريف  ابق على الخبر 

  138.الحصر"

 : وتعليق تعقيب

عريف، ، من نوع القصر بالت  القصر الوارد في هذه الآية الكريمة قصر المسند إليه على المسند   إن  

يفيد مزيد مبالغة وكمال اعتناء جاء في صورة   ال ذي ط ضمي الفصل بين المبتدأ والخبر، و بالإضافة إلى توسُّ 

  139قصر جنس المعنى على المخبر عنه.

ا إلى فائدة أخرى جاءت من تكرار اسم الإشارة، مم    والكازرون ي   يب ي والط    مخشري ي من الز   نب ه كلٌّ وقد  

ق ما سبق من أوصاف فيهم )الإيمان بالغيب وتحق   ، ثرتين )الهدى والفلاح(أبتلك الم اصً ييضفي عليهم تخص

قوى والإيمان بالغيب وسائر ما للتنبيه على ات يصافهم بالت    ؛)أولئك(فقد ورد اسم الإشارة  ،  لاة(وإقام الص  

الت كرار يفيد اختصاصهم بكل واحد أن  ذكر، كما   ه يقتضي الأثر بالهدى ويقتضي الأثر بالفلاح، وهذا 

   140منهما مميزاً لهم عما عداهم.   منهما على حدة فيكون كل  

عند   مين الحلبُّ وكيد والحصر. وقد أشار إلى فائدته الس  به على الت    ا عن ضمي الفصل فيستدلُّ وأم  

   141وكيد والحصر. عنده ضمي فصل، ويفيد الت    ،)هم(مي  فالض    إعرابه لهذه الآيات. 

 
 .65 /1، حاشية الكازرون    -138
 .402، جامعة المدينة ،المعانُّ  – 2البلاغة مناهج جامعة المدينة العالمية    -139
  يب ي يب )حاشطية الط  فتوح الغيب في الكشطف عن قناع الر  الطيب    .45 /1،  نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكشط    ،مخش ري  تفس ي الز    -140

 .113 /2(، افعلى الكش  
 .103 /1، ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد  لس مين الحلبُّ، ا  -141
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ضمي الفصل بين المقصور والمقصور يء  الآية بما احتوته من تعريف للمسند والمسند إليه، ومجف

ي  ؛)أولئك(تكرار اسم الإشارة  و عليه،   الت  فإن ذلك كل ه  المت  صب في باب  صفين بالإيمان خصيص وقصر 

ار الآخرة نيا، والفلاح في الد  كاة أن تكون لهم وحدهم الهداية في دار الدُّ لاة والز  والحرص على الص  بالغيب، 

 دون غيهم.    

تعالى:  .2 قوله  الّستشهاد:  هُمُ    موضع  إ نَّهُمۡ  لََّ سمحألَََٰٓ  ن  ك  وَلََّٰ دُونَ  ٱلۡمُفۡس 

 . [12]البقرة:  سمحيَشۡعرُُونَ 

 للحصر والقصر.  ،)هم(ة: ضمي الفصل  المسألة البلاغي  

من التعريض   ،يصر ح البيضاوي  وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم )إنَّ ا نحن مصلحون(

 142)لّ يشعرون(.   ب للمؤمنين، والّستدراك  

عرابهما بالجر إ الظاهر    ، الخ(  ... وتعريف الخبر وتوسيط الفعل  - أي المصنف- )قوله  : وذكر الكازرون  

ه ردهم أبلغ رد ن  أوهو قوله والّستدراك بلا يشعرون والمعنى    ، طف على ماسبق ولمجىء ما بعده بالجرللع

 ن  أ وتعريف الخبر وضمي الفصل الكائنين لرد تعريضهم وتوضيح الكلام    ،(إن ) و    ،(ألّ)يراد  إللاستئناف و 

فساد وه ذا ناظر الى مافهم من كلامهم من قصرهم أنفسهم أحدها المبالغة في وصفهم بالإ  :ههنا غرضين

أيضً   الآخرو   الإصلاح. على   المؤمنين وهو  تعريضهم على  هذا   ا مفهوم من كلامهم لكن  المبالغة في دفع 

في تعريف الخبر قيل في وجه المبالغة    : قال الشريف العلامة  . الغرض مستفاد من تعريف الخبر وتوسيط الفصل

ن كان إ وهذا و ، ه ذا الحصر  يفيد تأكيد  ليه في المسند والثانإ ول يفيد حصر المسند ن الأإ وتوسيط الفصل  

هم أن يقصروا فراد ناسب في رد  إقصروا أنفسهم على الّصطلاح قصر   نَّم لماإدعواهم الكاذبة ف ا لرد  مناسبً 

 
 .46 /1، البيضاوي ي تفسير  -142
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ن تعريف إعليه    رد  لكن يُ   الإصلاح،لهم في    حظ    ولّفساد  فساد قصر قلب أي هم مقصورون على الإعلى الإ

  143. ن ضمي الفصل يفيد هذا الحصر ويؤكده"إ و ،  الخبر بلام الجنس يفيد حصره في المبتدأ

 تعقيب وتعليق: 

لتناسب حال المنافقين   كثية؛كيدات  في هذه الآية تأ الجواب على قولهم متصفًا بالقوة؛ فولقد جاء  

)ألّ إنَّم هم المفسدون ولكن لّ   قوله:   : "جاء 144عليهم. قال إبراهيم الحنفي   ها في بطلان دعواهم ورد  

نبيه الموجب لاح عنهم بما ترى من تصدير الكلام بحرف الت  ا إفسادهم ونفي الص  عليهم مثبتً  للرد ي  ،يشعرون(

للتأكيد عندما يفيد الحصر، وبتعريف  ال ذي ة الجملة، وبضمي الفصل وبإن، واسمي   لكمال العناية بتفهيمه، 

هذا   ،عاء حصر الفساد فيهم تأكيد آخرالمسند المفيد لحصر الإفساد فيهم ادعاء، والحصر على تأكيد واد ي 

: يمكن القولو   145)ولكن لّ يشعرون(. ف، وهو توبيخهم وتقريعهم بقوله:  وهنا تأكيد آخر لم يشر إليه المصن ي 

 واب في توجيهه ل   "ألّ" أن تكون للاستفهام والإنكار. ص  قد جانب ال   الكازرون    ن  أ

ف رُونَ هُمُ : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .3 ل مُونَسمحسمحوَٱلۡكََّٰ
  .[254]البقرة:  ٱلظََّّٰ

 للحصر والقصر.  ،)هم(ة: ضمي الفصل  المسألة البلاغي  

 
 .83 /1 ،حاشية الكازرون   -143
ط( في شرح تلخيص المفتاح للقزويني، في علوم   -إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الأسفراييني عصام الدين: صاحب )الأطول  هو  144

وله البلاغة. ولد في أسفرايين )من قرى خراسان( وكان أبوه قاضيها، فتعلم واشتهر وألف كتبه فيها. وزار في أواخر عمره سمرقند فتوفي بها. 
 . 66  /1 ،الأعلامالزركلي، ط( و )حاشية على تفسي البيضاوي( في الأزهر«.   -منها )ميزان الأدب  تصانيف غي )الأطول(

تحقيق: عبد الحميد   ،الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ه(، 943بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي )ت إبراهيم  -145
 . 562 /1 الهنداوي، )بيوت: دار الكتب العلمية(، 



65 
 

، م صرفوا المال في غي وجههلأنَّ  م ظالمون  مانعو الزكاة، فههنا  بالكافرين  أن المراد    البيضاويُّ   يرى

  146.وترك الزكاة من صفات الكفار 

ح رج    فقد فص ل القول فيها ثم    ، )والكافرون هم الظالمون(في حاشيته: قوله تعالى:    وذكر الكازرونُّ 

ا لم مقصورً للحصر فيجب أن يكون الظُّ   ،)هم(: إذا قيل ضمي الفصل هنا  ت الي أحدها. وتفصيله فيها كال

  147ا هم ظالمون. الفاسقين أيضً   ة أن  هذا الوجه بحج    رد    اهم إلى غيهم. ثم  ار لّ يتعد  على الكف  

رأي  ذكر ذكي أو لأجل قصر المسند إليه على المسند. ثم  د الت  الضمي قد يأتي فقط لمجر   ن  بين  أ  ثم  

خصيص حاصلًا وكيد وذلك إذا كان الت  د الت  ضمي الفصل قد يكون لمجر    لخيص بأن  الت     في شرحفتازان ي الت  

)إن المسند على المسند إليه مثاله:    صرقب  وحيما يالسياق  بدون ضمي الفصل. ويكون ذلك بأن يأتي في  

  148قوى. مثاله: الكرم هو الت    أو قصر المسند إليه على المسند  ،الله هو الرزاق(

 تعقيب وتعليق: 

خصيص الوارد في هذه الآية الكريمة من نوع قصر المسند إليه على المسند، أو هو القصر والت    إن  

ياق مزيد مبالغة وكمال اعتناء جاء في صورة قصر جنس المعنى على عريف، وفي هذا الس ي من نوع القصر بالت  

عريف: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك : "القصر بالت  الجرجان ي   المخبر عنه. فقد جاء عن 

 
 .153 /1، تفسير البيضاوي ي   -146

اَ" أكلامًا مطولًّ في تعدُّ   "الإيضططاح في علوم البلاغة"  وللقزويني في كتابه ما بعدها،   مد أوجه القراءات لكل لغة من اللغات س   واء أكان في "إينَّ 
 .25 /3، الإيضاح في علوم البلاغةقراءة على حدة.   لكل ي  اوتقدير المعنى سليمً 

 .257 /1، حاشية الكازرون    -147
 .257 /1، لمصدر الس ابقا  -148
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ك تخرج الكلام في صورة  أن  ه الكامل إلّ  جاع، تريد أن  المبالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشُّ 

  149. فيه"جاعة لم توجد إلّ  الجود أو الش    م أن  وهي تُ 

عريف إذا ورد في المقصور عليه الت  في الطراز، ف المؤيد باللهن ذكر ذلك  فالحصر قد يفيد المبالغة، ومم

م فأنت تقصد المبالغة في الخبر، فتقصر جنس المعنى على المخبر عنه كقولك: زيد هو الجواد، وعمرو باللا  

بالمعنى دون غيه. وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه   ه هو المختصُّ ن  أجاع، تريد  هو الشُّ 

ه يبطل المعنى، ومن هذا قوله تعالى: على جهة الّشتراك، فلا يجوز أن تقول: زيد هو الجواد وعمرو؛ لأن  

الظالمون( هم  حقًا(،  وقوله   ،)والكافرون  المؤمنون  هم  أ:)أولئك  المختص  نَّ  أي  الص ي م  بهاتين  دون فتين  ون 

  150غيهم.

أن يكون ه  وع من أسلوب القصر، واشترط فيعن هذا الن    امرائي  فاضل الس  ن  م من المعاصريوقد تكل  

به على كمال المبالغة في القصر.    يستدل  حتّ    "لأ"   ب ا  فً ا بضمي الفصل وأن يكون المقصور عليه معر  قً و مسب

تعالى:  ه  ومن ل دُونَ ...سمحقوله  خََّٰ ف يهَا  هُمۡ  ٱلنَّار َۖ  بُ  أصَۡحََّٰ ئ كَ 
ٰٓ هذا صنف من   ،[5]الرعد:   سمحوَأوُْلََّٰ

ار، وهناك أصناف أخرى غيهم، ولكن لكون إنكار اليوم الآخر كبية لّ تغتفر جعل منكريه  أصحاب الن  

   151. ار وقصرها عليهم مبالغة"هم أصحاب الن  

السُّ  المقام  هذا  في  يرد  الوقد  حصرت اليؤال  الظُّ   الله  : كيف  بقوله: تعالى  فحسب،  بالكفرة  لم 

ا من ظلمً   الكَفَرةَ هم الأشدُّ   من الظلََمة؟ والجواب أن    اهناك كثيً   أن  والمعروف    )والكافرون هم الظالمون(، 

 
 .179 ،لائل الإعجازدعبد القاهر الجرجانُّ،   -149
وعلوم حقائق    راز لأسططططرار البلاغةالط ي  ه(  745)ت  لمؤي د بالله،با الملقبيحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحس      يني العلوي الطالب   -150

 .13 /2 ه(، 1423)بيوت: المكتبة العصرية،  ،الإعجاز
 .175 /1، معان الن حوفاضل الس امرائيُّ،   -151
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نۡ  يَخۡشَى  إ نَّمَا  سمحغيهم، فجاء على هيئة تخصيصهم به. ويشبه هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى:   َ م  ٱللََّّ

ؤُاْْۗ  ٰٓ ه  ٱلۡعلُمَََّٰ بَاد     152تعالى رغم خشية غيهم منه.   للهاس خشية  فالعلماءُ أشدُّ الن    ؛[28]فاطر:   سمحع 

عب  ويرى   ا  اس فضل  المعني  أن   الآلكافرين  ليسين بهذه  الكافرينوا  ية  أغلب   ،بمطلق  كما ورد عند 

إن الكافرين في هذه الآية هم جاحدو النعم بدلّلة ه. يقول:  ءن يجحدون نيعم الله وآلّال ذي  مرين، بل هالمفس ي 

  153. السياق، والظلم مقصور عليهم توبيخًا لهم وكأن كل ظلم قياسًا إلى ظلمهم لّ يعتبر

 لام قد أفادالوارد في الآية بالإضافة إلى تعريف المسند بال    (،هم)فصل  الضمي  يظهر أن  وهنا  

 معنيين اثنين: 

 . المبالغة في الّدعاء لمقصد الجملة  :لالأو  

لم صفة ملازمة للكافرين الجاحدين لينعم الله وفضله. الظُّ   فائدتهما للقصر أو الحصر بأن    : ثانوال  

  154. اللغةوهو أصل الظلم في    اجج  موضعه كما قاله الز  لم وضع الأمر في غي يراد بالظُّ   أيضاً و 

 

 

 

 
 /1 ه(، 1420تحقيق عبد العزيز التويجزي، )بيوت: دار التقريب،    ،ورخصطططططائص السطططططُّ   :ةالموسطططططوعة القرآني  ،  ينجعفر ش       رف الد ي   - 152

274.  
 –ه   1437)الأردن: دار النفائس،    ،في العصططر الحديث  أسططاسططياته واتاهاته ومناهجه  رونفسططير والمفسطط ي الت    ،اسعب   حس   ن  فض   ل  - 153

 .117 /2 م(،  2016
تحقيق: عبد الجليل عبده ش لب، )بيوت: عالم   ،معان القرآن وإعرابه، ه( 311إبراهيم بن الس ري بن س هل، أبو إس حاق الزجاج )ت  -154

 .336 /1 م(،  1988 –ه  1408الكتب، 
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 ونرُ ازَ الكَ  يةي اشي  حَ فيي  الإنشائيالخبري والأسلوب الأسلوب    ث انال لُ ص  الفَ 

 155الش كل الت وضيحيُّ الر ابع

 
نْشَائييُّ  - 155 يةي الكَازَرُون ي  الُأسْلُوبُ الخبريُّ والُأسْلُوبُ الإي  . فيي حَاشي
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الطَّلبيُّ 
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الۡسلوب 
الإنشائيُّ غير 
الطَّلبيُّ 

(رجيالتَّ )
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 المبحث الأو ل: الأسلوب الخبريُّ 
  ي ي الخبر الأسلوب  المطلب الأو ل: مفهوم  

الحقائق الش ريف، و   الحديث ، و ويستثنى من هذا: القرآن الكريم ،  دق والكذبهو ما يحتمل الص ي            

 156 .ةالعلمي  

ومنها:   ؛يوحي به سياق الكلام  ال ذي ة كثية تأتي حسب المعنى  أغراضه البلاغي    الأسلوب الخبريُّ            

 157  .المدح... إلخ،  وبيخالت  ،  هديد الت  ،  صحالنُّ ،  الفخر،  عفإظهار الض  ،  رحسُّ إظهار الت  ، الّسترحام

 لأسلوب الخبري ي في حاشية الكازرون ي ا: تطبيق  الثانالمطلب  

نۢ  سمح وَلَئ ن  ٱتَّبعَۡتَ أهَۡوَآٰءَهُم  : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد لۡم  بعَۡد   م   نَ ٱلۡع  مَا جَآٰءَكَ م 

نَ  ينَ إ نَّكَ إ ذٗا لَّم  ل م 
 . [145]البقرة:   سمحٱلظََّّٰ

 هديد. عريض والت  خرج إلى معنى الت    ة: الخبر الإنكاريُّ المسألة البلاغي  

  سبعة أوجه: من  أن التهديد في الآية جاء مؤكدًا  :البيضاويُّ   يذكر

  .ئة للقسمم الموط ي اللا    - 1

 . القسم المضمرو   - 2

  . حقيق "إن "حرف الت  و   - 3

  . ةسمي  الّملة  الجة مع  فعلي  ال ملة  والج  - 4

 . م في الخبر "لمن"اللا  و   - 5

 
 174-167/ 1، ةالبلاغة العربي   ،حبنكة الميدانُّ حسن عبد الرحمن وَ  .46-86(، علوم البلاغة البيان، المعان، البديع)المراغي،  - 156
 .41/ 1 ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ،عيديُّ عبد المتعال الص ي  - 157
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 . المينجعله من الظ  و   - 6

   158. المعلوم  ا للحق ي قييد بمجيء العلم تعظيمً الت  و   - 7

ات يباع الهوى بعد العلم فقييد بمجيء العلم،  الت    ثامنًا، وهوا  إليها وجهً   في حاشيته  الكازرونُّ وأضاف  

 صلى الله عليه وسلم فاض على الن ب ي    ال ذي أفحشُ من ات يباعها قبله، وأن  ات يباع أهواء تلك الجهََلة بعد العلم  

   159قد غفل عن هذا المعنى.  بل أفحش بمراتب كثية. وأشار إلى أن  الت فتازان    ،أشدُّ فحشًا

 تعقيب وتعليق: 

حذير لمن ة المسبوقة بالقسم للتعريض والت  رطي  "إنْ" الش    ما مفاده أن    اكي ي ك  عن الس    ينقل القزوينيُّ 

: اكيُّ ك  اهر. يقول: "قال الس  وليس للنب، رغم مخاطبة الآية له في الظ    صلى الله عليه وسلم   ب يخالف طريق الن  

لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلكَُسمحأشَۡرَ سمحلَئ نۡ  ة للتعريض: كما في قوله تعالى:  رطي  الش    إنْ  وقوله   .[65مر:  ]الزُّ   كۡتَ 

  160. سمح...سمحوَلَئ ن  ٱتَّبَعۡتَ أهَۡوَآٰءَهُمتعالى:  

لََٰٓ  ل يَ  وَمَا  سمح"ومنه قوله تعالى:    الكريم  يرد في القرآن  - عريضرط والت  الش    - مطوأمثلة هذا الن  

وَإ لَيۡه    فطََرَن ي  ي  ٱلَّذ  تعبدون    :المراد  .[22]يس:   سمحترُۡجَعُونَ أعَۡبدُُ  لّ  لكم  فطركم،   ال ذيوما 

وإليه )فطركم؟ ولذلك قال:    ال ذيتعبدون  لّ  لكم  وما  ، موضع:  (فطرن  ال ذيوما لي لّ أعبد  ) فوضع قوله:  

   161. ه قصد ذلك لقال: وإليه أرجع" ، ولولّ أن  (ترجعون 

 
 .112 /1، تفسير البيضاوي ي  -158
 .198 /1، حاشية الكازرون   -159
 .123 /2،  الإيضاح في علوم البلاغةالقزوينيُّ،  -160
 . 56 /9، فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  -161
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ذا كلام وارد على سبيل الفرض . وهحذيررط للتعريض والت  والش  هذا القسم  "أن    :مخشريُّ الز  ذكر  و 

 بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر إين كَ إيذاً لَمينَ الظ اليمييَن المرتكبين بعتهم مثلًا قدير، بمعنى: ولئن ات  والت  

الد  الظُّ  يترك  من  لحال  واستفظاع  تحذير  وزيادة  للسامعين  لطف  وفيه  الفاحش.  ويتبع لم  إنارته  بعد  ليل 

   162."الهوى

وانصياعهم له على وجه لّ يورثهم   عند المخاطبين هو سماعهم للحق ي   عريض المجازي ي الت   ومما حس ن  

صريح بنسبتهم إلى الباطل، وذلك أنفذ في أعماق القلوب، حيث لّ ك تَتْركُ الت  مزيد غضب؛ "وذلك لأن  

آٰ  ا في القرآن الكريم، نحو:  وع كثي جد  نفسه، وهذا الن   ما يريده لم لهم إلّ  يريد المتكل ي  سمحقلُ لََّ تسُۡـَٔلوُنَ عَمَّ

ا تعَۡمَلوُنَ     163. [25]سبأ:  سمحأجَۡرَمۡنَا وَلََ نسُۡـَٔلُ عَمَّ

لكن   صلى الله عليه وسلم  ه للنبهذا الأسلوب المستعمل أكثر بلاغة من خلال الخطاب الموج    وفي

المراد من الخطاب بصيغة الماضي هو التلميح لمن يكفر  عريض بغيه. يقول محمد أبو موسى: المقصد فيه الت  

م لم يشرك قبل بعثته ولّ وليس خطابا للنب خاصة، إذ من المسلم به أنه صلى الله عليه وسل  بعد إسلامه،

  164.بعدها. والأسلوب المتبع ههنا فيه غاية الوعظ والإرشاد والتحذير

الن   التي تكون من هذا  مفيداً في الآيات  أبو موسى ملمحاً  المصحوب ويسرد محمد  )القسم  وع 

اتها قائض، كما تحمل في طي  ة وتنزهها عن الن  ات الإلهي  ة الذ  رط مع أسلوب الّلتفات(، إذ فيه بيان لعلوي  بالش  

فائدة أخرى جليلة   لوب في هذا الأس  يقول أبو موسى: "ثم    ، -لاملاة والس  عليه الص    - ب محمدتبيين منزلة الن  

ه لطان، وأن  من هذا السُّ   صلى الله عليه وسلمة القاهرة، وتحديد منزلة محمد  هي الإشارة إلى سلطان الألوهي  

 
 .203 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -162
 . 137، علوم البلاغة البيان، المعان، البديعالمراغي  -163
 .339، ة لمسائل علم المعان ي دارسة تحليلي   :اكيب خصائص التر   ،محمد أبو موسى -164
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على شيء من صفات   ه صلى الله عليه وسلمم أن  م متوه ي ب خطابكم، فلا يتوه  يخاطَ  منكم   رجلًا ليس إلّ  

   165". قر به ربُّه أحسن تقريب، وكر مه أكمل تكريم   ة، وإنْ الألوهي  

أكيد وهذه أدوات الت    ، داتقد أكُ يدَ بثمان مؤك ي   الخبر الإنكاري    : على اعتبار أن  يمكن القولا  وختامً 

، وقد خرج عن معناه البلاغي ي   عريض. ويدخل هذا في باب الخبر الإنكاري ي هديد والت  تأكيد الوعيد والت  أفادت  

باع أهواء أهل الكتاب، نفي من ات ي بالإضافة إلى المبالغة في الت    -كما رأينا   -هديد والوعيد إلى معنى الت    الحقيقي ي 

 والكازرونُّ   ا ساقه البيضاويُّ  مم  كلا    بة ومتباعدة. وإن  أهواءهم متضار   وذلك لّستحالة إرضائهم، حيث إن  

ساع المعرفة،  تي تدلُّ على سعة العيلم الممتَ لَكة، وات ي ة والحجج لدعم توجيههما أشبه بالمناظرة العلمي ة ال  من الأدل  

تي ، ووصولًّ إلى المعان ال  ، وتفكيك العبارات وصولًّ إلى المعنى المنشودة على تحليل المعان ي والقدرة الفكري  

 العقول والبصائر.  أصحابيستشفها  

 نشائي ي الأسلوب الإماهي ة    : نث االمبحث ال

 واصطلًاحا( لغةً  المطلب الأو ل: مفهوم الإنشاء )
 166. نشأ الله الخلق: ابتدأ خلقهمأو الخلق والّبتداع، و أو الّبتداء  الإنشاء لغةً: ه

دق والكذب لذاته وليس لمدلول لفظه واقع لّ يحتمل الص    ال ذي هو الكلام    167: اصطلاحً الإنشاء ا

 168. و لّ يطابقهأيطابقه   خارجيٌّ 

 
 . المرجع الس ابق -165
  .171 -170/ 1(، نشأ )ة ماد   ،لسان العربابن منظور،  -166

  .العلوي   و القزويني  و  ريف الجرجان  الش   ونقل عن بعضهم, وفي طليعة من نقل عنهم: نشاء،القدماء ذكروا الإ ن  أحمد مطلوب أذكر  -167
 . . وهؤلّء جاءوا بعد البيضاوي ي 332 / 1 ،ةمعجم المصطلحات البلاغي  

تص      حيح: رض      ا    ،تلخيص المفتاح أو مختصطططططر المعان  ،. مس      عود بن عمر التفتازانُّ 81  ،شطططططرح الت لخيص في علوم البلاغةالقزوينيُّ،    -168
 . 88، (ه1374م/ 1954) وحيد،مطبعة الت   ،محمد علي محمدي -لطفي
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: هو ما لّ يحتمل الص يدق أو الكذب؛ وهو نوعان:   الأسلوب الإنشائيُّ

 .  طلبٌّ: وهو الأمر والن هي والّستفهام والن يداء والت مني ي

: وهو الت عجُّب والق ولم يعد علماء البلاغة هذا القسم   . وصيغ العقود  سم والمدح والذ مُّ غي طلب  

 من علم المعان. 

 حاشية الكازرون: الإنشاء في  ثانالمطلب ال
 البيضاويُّ به  صر ح  لآيات ال تي ورد فيها الأسلوب الإنشائيُّ على ما  لاعتمد الكازرونُّ في تحليله  

ا بغرض ما يلزم مدلوله نَّ  إليه ليس لذاته و إ ق  دق يتطر  يجعل الص ي   ال ذي بب  نشاء وأوضح الس  مصطلح الإحول  

 . )أتجعل فيها من يفسد فيها...(:  ثناء تفسيه لقوله تعالىأوذلك في    ، من الإخبار

 - لامعليه الس    - دم آبالخلافة من    حقُّ أ كم  ن  أصادقين في زعمكم  "  :أي   ؛)إن كنتم صادقين(  : فقوله

 )ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك(، فالخبر في قول الملائكة    169، "ه لّزم مقالتهمحوا به لكن  ن لم يصر ي إوهو و 

قرير فالّستفهام عن وهو الت    ا مجازيا  فاد غرضً أوالخبر هنا    ،170" والمقصود منه الّستفسار"فاد تقرير الحال  أ

المراد منه تكذيبهم   المراد لّزم ما قالوهنَّ  إو نسبة الكذب لهم و أتصديقهم ليس   أن    البيضاويُّ   ذكر   ثم    ، ا 

 : دق يكون بطريقينالص ي 

 . بحسب المنطوق  : لو  الأ  

 
 . 84 /1، تفسير البيضاوي ي  -169

 . 82 /1، س ابقالالمصدر  -170
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ق يتطر  صديق كما والت  "قال:  ،خرنشاءً هو الآإيجعل الخبر   ال ذيبحسب ما يلزم مدلوله و  :خروالآ

يتطر  إ قد  منطوقه  باعتبار  الكلام  يعتري إق  لى  الّعتبار  وبهذا  الإخبار  من  مدلوله  يلزم  ما  بغرض  ليه 

 .171"الإنشاءات

ا خفي عليهم ب والّستكشاف عم  عجُّ المراد منه الت    ؛)أتجعل فيها من يفسد فيها(فاستفهام الملائكة  

)ونحن نسبح :  شكال بقولهمروا جهة الإوقر    اولّ طعنً   ا ، وليس اعتراضً ا يرشدهممن الحكمة واستخبار عم  

ونقدس لك( و ألى  إتحسن  أفهو كقولك    ،بحمدك  الص  أ عدائك  المحتاج! نا  الّستفهام    ،172ديق  فاد أفهذا 

الإ  ،ب والّستكشاف والّستفسارعجُّ الت   الط  وهذه سمة  الّستفهام مطلوباً اذ  إ  لب  نشاء  غي   ستدعى هذا 

 لب. حاصل حين الط  

الّنشاء لّ يقع   إن  " قال:    انشاء خبرً يكون فيه الإ   ال ذيبب  الس    رحمه الله  البيضاويُّ   الإمام  قد ذكرل

 173".  بإضمار وتأويللّ  إ   اخبرً 

 لبُّ نشاء الط  الإ:  لثالمبحث الث ا
 في حاشية الكازرون ي ودلالته   ستفهامالا:  المطلب الأو ل

:  قال عبد القاهر الجرجانُّ  174،طلب خبر ما ليس عند المستخبر  :الّستفهام كما رآه ابن فارس هو
 175."والّستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك ،الّستفهام استخبار"

 
 . 84 /1 ،المصدر الس ابق -171

 . 82 /1 ،المصدر الس ابق -172

 . من سورة المائدة  38ية الآ تفسي 428 / 1 ،المصدر الس ابق -173

  . 134 ،غةفي فقه اللُّ  الص احبُّ بن فارس، ا -174

  108 ، دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجانُّ،  -175
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راد به  أاس   تعمل مص   طلح الّس   تخبار و  ال ذي البيض   اويُّ الإمام   الكازرونُّ على نَّج  الإمام وقد س   ار
 .ليهاإتي يخرج  غراض ال  ذكره خلال بيانه للكثي من الأ 176،الّستفهام

عن معناه    حاش            يته على ورود الّس            تفهام وخروجه ونذكر الآيات ال تي اس            تدل  بها الكازرونُّ في
  علىعل ق الكازرونُّ في حاشيته  أن  الباحث . وقد وجد ، وتضمُّنه معان أخرى)وهو طلب جواب(  الأصلي

 وجاءت حسب ترتيب الآيات على الن حو الت الي:  ،و)آل عمران(  ،)البقرة(سبع عشرة آية في سورتي 

ذَا مَثلََٗسمح:  موضع الّستشهاد .1 ُ ب هََّٰ ينَ كَفرَُواْ فَيَقوُلوُنَ مَاذَآٰ أرََادَ ٱللََّّ ا ٱلَّذ  البقرة: ] سمحوَأمََّ

26] .  

 غرضه الّستحقار.   استفهام مجازيٌّ   ة:المسألة البلاغي  

  177. وفي هذا الّستفهام استحقار واسترذال"عن )ماذا(: "  قال البيضاويُّ 

ل في القرآن المجيد من : أي في كلام الكفرة استحقار واسترذال، لما مث  ذكر الكازرون في حاشيته

وهذا لّ   ،يحتاج الّستفهام إلى جوابمثيل بالعنكبوت وغيه، فيكون الّستفهام للاستحقار، وعندئذ لّ  الت  

  178ا على حقيقته. ينُافي أن يكون الّستفهام باقيً 

 تعقيب وتعليق: 

للباحث   البيضاوي     يظهر  إعرابي    وينحأن   أن  يج ي ل   179ا منحى  الّستفهام   ح  ألسنة   معنى  على 

؛ وذلك يؤك يد عنادهم وكفرهم أيضًاوالسُّخرية، وهذا مم ا  الّستحقار والّسترذال    الكافرين جاء للد لّلة على 

 
 من سورة البقرة .  30و  28ية في تفسي الآ 82-76 /1 ،البيضاوي ي تفسير  -176

 .63 /1، تفسير البيضاوي   -177

    .126 /1، حاشية الكازرون   -178
أن تكون »ما« استفهامية و »ذا« بمعنى الذي وما بعده صلته، والمجموع خبر  كونَّا تحتمل الوجهين:  ، (ماذافي ) الوجه النحويفأما  -179

شيء، منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله، والأحسن في جوابه الرفع على   تكون »ما« مع »ذا« اسما واحدا بمعنى: أي  ما. وأن 
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، ومثلًا: مفعول به للفعل أراد، وجملة: (أراد الله بهذا مثلًا ) وخبره جملة    ،دأتمب  ، بإعراب اسم الّستفهام )ماذا(

الكبرى: في محل ي نصب مفعول به مقول القول للفعل يقولون؛ فيغدو معنى الآية   ، )ماذا أراد الله بهذا مثلًا(

ا، وقد بلغوا القرآني ة: أيُّ مثل أراد الله بقوله هذا غي المفهوم، ال ذي يُضلُّ به كثياً من الن اس، ويهدي به كثيً 

 الّستفهام معنى يرى احتمال  المعنى و  يسردفا الكازرون  وأم   - في ذلك مبلغًأ كبياً من السُّخرية والّستهزاء. 

لّ    غرضه الّستحقار والّسترذال. ثم في نَّاية استعراضه للمعنى المجازي ي في "ماذا" أن يكون استفهاماً مجازيا  

 180ا كذلك. يستبعد أن يكون الّستفهام حقيقي  

ن الكفرة كما عؤال صادر  السُّ   حقي وتصغي القيمة. وذلك لأن  غرضه الت    مجازيٌّ هنا    الّستفهام ف

هم  ب  وانبهار بصنعة الخالق سبحانه، ولكن  قيقة نظرة تعجُّ حت الآية، فهم لم ينظروا إلى هذه المخلوقات الد  صر  

ة ا المؤمنون "فقد علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الَأجسام والجث  نظروا إلى الخساسة والحقارة. وأم  

  181. طافة"نظروا إلى ما فيها من الُأعجوبة والحكمة والل         ا  ؛ لم حق  

 عجيب الت    ه من باب الّستفهام الحقيقي ي احتمله الكازرون  فلعل    ال ذيوإذا أردنا تأويل المعنى الآخر  

من الكافرين   ،ا()يضل به كثيً   يُجيبهم الله تعالى   فائدة من ضرب المثل بالبعوضة؟ ثم    إذ يقول الكافرون: وأيُّ 

وقد شرع الحقُّ تعالى في جواب ما من المؤمنين لصدقهم وإيمانَّم.    ،ا()ويهدي به كثيً لتكذيبهم وعنادهم  

 
لأفعاله أنه غي ساه ولّ   تعالى إرادتهوأما الوجه البلاغي فحاصل في معنى الإرادة. ف. الأول، والنصب على الثان، ليطابق الجواب السؤال

علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل، والوجه الأصلح فإنه  إرادته  وقيل: .فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادتهبها.  هُ مكره، ولأفعال غيه أمرُ 
هذا الترجيح، وهي أعم من  والحق: أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه، أو معنى يوجب .يدعو القادر إلى تحصيله

 . 63 /1، تفسير البيضاوي  . ينظر: الّختيار فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال
 126 /1، حاشية الكازرون  ينظر:  180
تحقيق مجدي باسلوم،   (،ةن  تأويلات أهل السُّ  )تفسير الماتريدي ي ، ه (333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  -181

 . 407 /1 م(، 2005-ه  1426)بيوت: لبنان دار الكتب العلمية 
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لّ يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها أي: "   ؛استقبحوه بقوله: )إن الله لّ يستحيي(

 182." لحقارتها

للاستفهام هنا الّستغراب والإنكار، "وذلك لّعتقادهم الواهم في عيظم   وقد يكون المعنى المجازيُّ 

  إمعاناً لال في نفوسهم، فلا يزيدهم المثل إلّ  رسوخ الض  لا وذلك  إنكارً    ثم  أصنامهم يثي المثل والسؤال استغراباً 

   183لال". في الض  

الّستشهاد .2 تعالى:  موضع  قوله  سمحتكَۡفرُُونَ  سمحكَيۡفَ  :  كُمَۡۖ  فَأحَۡيََّٰ تٗا  أمَۡوََّٰ وَكُنتمُۡ   ب ٱللََّّ  

  . [28]البقرة:  

 ب. عجُّ غرضه الإنكار والت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

تي يقع عليها على وتعَجيب لكفرهم بإنكار الحال ال  " ستخبار فيه إنكار،  أن الّ  البيضاويُّ   ذكري

 عليها استلزم صدوره لّ ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد    ، فإن  ريق البرهان ي الط  

  184. ذلك إنكار وجوده، فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر"

عجيب إذ أنه وبيخ والت  في حاشيته: الأولى أن يقال استخبار أي استفهام بمعنى الت   وذكر الكازرونُّ 

  185ا في الحقيقة. ليس استفهامً 

 وتعليق:  تعقيب

 
 .63 /1، تفسير البيضاوي   182

 . 177 /1، فاسير زهرة الت  أبو زهرة،  -183
 .65 /1، تفسير البيضاوي ي  - 184
 .129 /1، حاشية الكازرون ي  -185
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وليس باستفهام   توبيخيٌّ   تعجيبٌّ   اء استفهام مجازيٌّ إن الّستفهام الوارد ب   "كيف" ههنا عند الفر  

يقول:  حقيقي    والت    ،)كيف(.  التعجُّب  وجه  المحض ي على  الّستفهام  على  لّ  وَيْحكم كيف وبيخ  أي:   ،

ب. وهي بمعنى على عجُّ الّستفهام هنا بقصد الت  فقد أورد أن  187 ينوريُّ ا ابن قتيبة الد  وأم  .  186تكفرون!" 

بمعنى: على أي حال، تقول: كيف أنت، تريد بأي حال أنت؟ وتقع بمعنى:   ، )كيف(أي حال؟ يقول:  

ب عجُّ عندهم ههنا معناه الت    فالّستفهام المجازيُّ   188، سمح...ب ٱللََّّ  تكَۡفرُُونَ  سمحكَيۡفَ  ب، في مثل قوله:  عجُّ الت  

  189والإنكار.

قريع عجيب والت  ب على هذا الّستفهام الإنكار والت  عم حرام ترت  شكر الن يعم واجب، وكفران الن ي   ولأن  

المادي  والت   الن  ة والمعنوي  شنيع لمن يكفر بآيات الله  المنعم واجب،   :ورسيُّ ة. يقول سعيد  "ولّ ننس أن  شكر 

هذه الآية كما تنظر إلى سابقتها كذلك تنظر إلى الأسبق من بحث  عم حرام في العقول. وكذا إن  وكفران الن ي 

   190. ب  إلى تقريعهم وتشنيعهم وتهديدهم وترهيبهم"عجُّ الكافرين والمنافقين فأشار بهذا الّستفهام الإنكاري  الت  

ثةَ لّ بد  ولأن  هذه الآية قد سيقت في معرض تعداد الن يعم على بني آدم، وهذه الن يعم المخلوقة المحدَ 

نيا، ثم  إن  الله  لها من محديث، ومن بين تلك الن يعم أيضًا نعمة خلق الإنسان وإيجاده من العدم على أرض الدُّ

تعالى هو القادر أيضًا على أن يعيد البشرية بعد فنائها بالبعث والنشور. وحري بكل ي من سمع ووعى أن 

 
 .1/23 ،)مصر: الدار المصرية(  ،معان القرآن، ه( 207الديلمي الفراء )ت أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور - 186
الدينَ وَري ، أبو محمد: من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي  قتيبة بن »عبد الله بن مسلم هو  187

ط "   -ط " و " المعارف  -ط " و " أدب الكاتب  -قضاء الدينور مدة، فنسب إليها. وتوفي ببغداد. من كتبه " تأويل مختلف الحديث  
 .137 / 4 ، ،الزركليط«.  -ط " و " الشعر والشعراء  -ط " ثلاثة مجلدات، و " عيون الأخبار  -وكتاب " المعان 

 . 278، تأويل مشكل القرآن، ينوريُّ ابن قتيبة الد   -188
 /1 م(، 2006 –ه 1427)المدينة المنورة: دار الزمان  ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ه(، 643 )ت المنتجب الهمذانُّ  -189
 . 330 /1، معترك الأقران في إعجاز القرآنالسُّيوطيُّ، و   .344 /2، البرهان في علوم القرآنركشيُّ، الز و  .210
  .214 م(، 2002 3)القاهرة: شركة سوزلر للنشر ط  ،إشارات الإعجاز ،ه( 1379)ت  ورسيُّ سعيد الن  بديع الزمان  -190
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ذلك فمنكَرٌ عليه فعله ومستقبَح. وقد فُهيمَ هذا الإنكار يستجيب لخالقه ويذعن له. وكلُّ من يفعل عكس  

 .  والت عجيب والت قريع من اسم الّستفهام "كيف" على سبيل الّستفهام المجازي ي لّ الحقيقي ي

الّستشهاد .3 تعالى:  موضع  قوله  وَيَسۡف كُ سمح:  ف يهَا  دُ  يفُۡس  مَن  ف يهَا  أتَجَۡعلَُ  اْ  قَالوُٰٓ

مَآٰء  [. 30]البقرة:   سمح...ٱلد  

 ب والّستخبار والّستكشاف. عجُّ غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

بٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض تَ عَجُّ   .)قالوا أتجعل فيها...(":  عز وجل : قوله  يقول البيضاويُّ 

عليهم ا خفي  اعة أهل المعصية، واستكشاف عم  وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الط  

مه م معل  ا يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعل ي تي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عم  من الحكمة ال  

ت قدرته، ولّ طعن في بني آدم على وجه الغيبة، ا يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جل  عم  

  191.بهم ذلك"  فإنَّم أعلى من أن يظن  

الكازرون   أن    ويذكر  "واعلم  حاشيته:  وهو  في  الملائكة  قول  يكفي في  يفسد ) ه  من  فيها  أتجعل 

ائب، إذ ظر الص  اس، ويكفي فيه الن  ب والّستخبار والّستكشاف. وهذا يعلمه أكثر الن  عجُّ وهو الت  (،  فيها..

   192. نسبة الغفلة والجهل إلى جميع الملائكة"  لّ تصحُّ 

 : وتعليق تعقيب

 غرضه الّستعلام والّستكشاف؛ وذلك إن الآية أن يكون الّستفهام فيها مجازيا  الأرجح في هذه 

ن الملائكة. كما ع   صدورهرى فيه اعتراض على أمر الله في خلق آدم. وهذا لّ يليق  يُ ا  ا حقيقي  كان استفهامً 

 
 68 /1، تفسير البيضاوي   -191
 .136 /1 حاشية الكازرون ، -192
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من يفسد في الأرض والمعنى: "كيف تستخلف هؤلّء، وفيهم    193؛ والزمخشريُّ   والكازرونُّ   ذلك البيضاويُّ   أقر  

الدماء(بالمعاصي   والّعتداء!!"   ؛ )ويسفك  بالبغي  الدماء  يريق  للاستفسار   194أي  الّستفهام  فمقام 

 والّستكشاف والّستعلام. 

 . [44]البقرة:   سمح...أتَأَۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ ب ٱلۡب ر  سمح: قال تعالى:  موضع الّستشهاد .4

 وبيخ.غرضه الإنكار والت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

   195. ب"تقرير مع توبيخ وتعجُّ  )أتأمرون الناس بالبر(،"في هذه الآية:   يقول البيضاويُّ 

ثبيت حقيق والت  قرير عندهم يأتي للحمل على الإقرار والت  : "الت  فتازان ي نقلًا عن الت    وذكر الكازرونُّ 

عجيب ففيه خفاء، ا الت  وبيخ ظاهر، وأم  الت    إن    ثم  ...  هناأي حمل المخاطب على الإقرار، وكلاها يناسب ه

ب عن عجُّ وينسون أنفسهم، فكيف يحصل لهم الت    اس بالبر ي م يأمرون الن  المخاطبين عارفون بحالهم، وأنَّ    لأن  

   196. امعين بحالهم" أن يراد تعجيب غيهم من الس  ذلك إلّ  

 تعقيب وتعليق: 

)أتأمرون الناس تي يخرجُ إليها الّستفهام الت قرير والت وبيخ والت عجيب، ففي قوله تعالى:  من المعان ال  

الأصلي ي  بالبر(، معناه  عن  الخبر  يرى  -خرجَ  والت وبيخ    -رحمه الله   البيضاويُّ   الإمام  كما  الت قرير  معنى  إلى 

 والت عجيب. 

 
 .238 /1، فسير البحر المحيط في الت  الأندلسيُّ، ان وأبو حي   .125 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشري  الز   -193
 . 41 /1، فاسيرصفوة الت  الص ابونُّ،  - 194
 .77 /1، تفسير البيضاوي ي  -195
 .150 /1، حاشية الكازرون   -196
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الّستفهام واضيح، أم ا معنى الت قرير فقد ناقشَه كثياً من خلال وبين  الكازرون أن  معنى الت وبيخ في  

؛ وهو أن  المراد بالت قرير الحمل على الإقرار والت حقيق والت ثبيت، كأن تقول: أضربتَ زيدًا؟ إذا رأي الت فتازان ي 

مُخاطَب على الإقرار بثبوتي ما يلي أردتَ أن تحميله على الإقراري بالفعل، وافترض أن ه لو أراد بالت قرير حمل ال 

يعترض على تجد أنه  الهمَزة أو نفيه، أو على الإقرار بأن  الفاعلَ فَعله أو لم يفعله لكان المعنى صحيحًا. ثم   

م يأمرون الن اسَ بالبري ي  م، وأنَّ  َ ال مُخاطبَين عارفون بحالهي  معنى الت عجيب. يقول: "وأم ا الت عجيب ففيه خفاءٌ؛ لأن 

م".  197وينسون أنفسَهم، فكيف يحصُل لهم الت عجُّب عن ذلك؟ إلّ  أن يرُادَ تعجيب غيهم من الس امعيَن بحالهي

فالمراد بالإقرار هنا هو حمل المخاطَب على الإقرار بما يأتي بعد هزة الّستفهام، ولكن فاتَ الإمام 

إذ   الت عجُّب؛  عن  مختليفٌ  الت عجيب  أن   )عج بَ(الكازرون   الفعل  مصدر  الفعل   خروالآ   ، الأو ل  مصدر 

هو ذاته مراد الكازرون ، بمعنى أن  المراد هو تعجيبُ ال مخَاطبَين،   ذَهبَ إليه البيضاويُّ   ال ذي)تَ عَج ب(، و 

 . وهو ما ذهب إليه الكازرونُّ 

الجامع   في الآية تنبيه لأن  الّستفهام في هذه الآية للتنبيه والإرشاد: "يخرج  اغب الأصفهان  عند الر  و 

الغي بما لّ يفعله الكتاب ليس من حقه أن يأمر  الز  ، و 198". للعقل ومت بيع  قريع. للتوبيخ والت    مخشري ي عند 

كم  يصدكم استقباحه عن ارتكابه، وكأن  توبيخ عظيم بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتّ  "يقول: 

   199. العقول تأباه وتدفعه" العقول، لأن  في ذلك مسلوبو  

 
 .150 /1، حاشية الكازرون   -197

  .176 /1،اغب الأصفهان ي تفسير الر  الراغب الأصفهان  -198
 .133 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -199
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ا وأم    يب: "في الآية توبيخ عظيم،، يقول الط  يب فهي للتوبيخ أو للاستفهام الحقيقي  ا عند الط  وأم  

  200إذا كانت للاستفهام الحقيقي فهي على تقدير: "أفلا تعقلون قبح صنيعكم فيصدكم عنه؟" 

اَ والكازرون ي   من البيضاوي ي   للاستفهام الوارد هنا كلٌّ   ازي ي ح بالمعنى المجه لم يصر ي أن    يتبينوهكذا   ، وإينَّ 

يأمر بالخي ولّ يفعله بالجاهل أو الأحمق   ال ذيخص  منهما لذلك الش     أثناء تشبيه كل  ا إشاريا  يفهم فهمً 

فإنه من ونه لأجلها. وعلى هذا  اس عليه أو يوبخ ي فات ما ينكره الن  صرُّ يأتي من الت    ال ذي الخالي من العقل  

ما وبيخ والإنكار، لّ سي  يوافق سياق الآية لغرض الت    ال ذي   أن يخرج الّستفهام إلى الّستفهام المجازي ي الممكن  

 ا. وبيخ أيضً ابق عليه "أتأمرون...؟" قد خرج إلى غرض الت  أن الّستفهام الس  

يخرج إلى غرض الإنكار   ال ذي تفهام المجازي  في هذا المقام الّسيرجح الباحث  وبعد هذا العرض  

ين، وفعلهم لخلاف ما يأمر دينهم. ففي ك بالد ي مسُّ وصل إليه اليهود من إظهار الت    ال ذيوبيخ للحال  والت  

اس إيلى وتوبيخ لهم على سوء صنيعهم، "حيث كانوا يأمرون بالخي ولّ يفعلونه، ويدعون الن    هذه الآيات ذمٌّ 

 201.بعونه"شاد ولّ يت  الهدى والر  

بَقَرَةَٗۖ قَالَ  وَإ ذۡ  سمح:  موضع الّستشهاد .5 تذَۡبَحُواْ  أنَ  يَأۡمُرُكُمۡ   َ ٱللََّّ إ نَّ  ۦٰٓ  ه  ل قَوۡم  مُوسَىَّٰ 

ذُنَا هُزُوٗاَۖ  اْ أتَتََّخ   [. 76البقرة: ] سمحقَالوُٰٓ

 غرضه الّستخفاف والّستهزاء.   ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

 
  لمصدر الس ابق.ا -200
 . 47 /1 ،فاسيرصفوة الت  ، ابونُّ الص   -201
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البيضاويُّ  قوله:  يقول  هزوًا(،":  السُّ   هو   )أتتخذنا  في  والّستقصاء  بالأمر  وترك الّستهزاء  ؤال، 

ا لما مقولتهم هذه للاستبعاد والّستخفاف. أي استبعادً   ،ا()أتتخذنا هزوً ة قال:  المسارعة إلى الّمتثال. ومر  

  202. ا به"واستخفافً   - لامعليه الس    - قاله موسى

ه قد قييد أن  اف. وظاهر هذا الت  قوله: "وهكذا في الكش    مخشري ي في حاشيته عن الز    وذكر الكازرونُّ 

مطلق   على أن    تدلُّ   ،ا()أتتخذنا هزوً ل المذكور  اؤ : وعبارة السُّ يقول الكازرونُّ   ا وجهلاً. ثم  لّ يكون سفهً 

  203. الهزء جهل وسفه"

 تعقيب وتعليق: 

لنكثهم    هنا مما بكت الله به اليهود،  ،)أتتخذنا هزوًا(: القول في تأويل قوله تعالى:  بريُّ الط    وردي

)إن :  حين تبادلوا التهم في المقتولفخاطبهم موسى منبهًا لهم    العهود بجملتهم وعصيانَّم أنبياء الله ورسله، 

 فالّستفهام عنده للتوبيخ من قبل الله لبني إسرائيل.   204، أتتخذنا هزوًا(الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 

 )إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوًا(،وقال ابن أبي حاتم في تفسيه: "قال لهم موسى:  

من  أكون  أن  بالله  أعوذ  موسى:  فقال  بنا؟  أتهزأ  بقرة،  اذبحوا  وتقول  قتله،  ومن  القتيل  عن  نسألك 

   205. اهلين"الج

 
 .81 /1، البيضاوي ي تفسير  - 202
 .160 /1، حاشية الكازرون   -203
 .182 /2 (،جامع البيان  )بري ي تفسير الط  الط بريُّ،  -204
 القرآن العظيم  تفسير، ه (327 تأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ) -205

 .   136 /1 ه( 1409 3)السعودية: مكتبة نزار الباز ط  ،بن أبي حاتملا
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ياقات مأخوذة من كتب بني إسرائيل،  هذه الس ي   اهر أن  قال ابن أبي حاتم نقلًا عن ابن كثي: "الظ  

   206.  ما وافق الحق عندنا"عتمد عليها إلّ  نا يجوز نقلها، ولكن لّ تصدق ولّ تكذب فلهذا لّ  وهي مم  

 - لامعليه الس   - ستخفاف لما طلبه موسى يُشعير بالّزدراء والّ الّستفهام ههنا مجازيٌّ  لّ يخفى أن  

  207جوابك لّ يطابق سؤالنا ولّ يليق. : أي أتسخر بنا؟ فإن  منهم. وقد يكون من الّستفهام الحقيقي ي 

ئۡتَ ب ٱلۡحَق  َۚ سمح : : قوله تعالىموضع الّستشهاد .6 نَ ج   . [71البقرة: ]  سمحقَالوُاْ ٱلۡـََّٰٔ

 قرير. غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

 209، على الّستفهام" بالمد ي   208: "وقرئ »الآن«يقول البيضاويُّ 

  210.في حاشيته: "الّستفهام ههنا يكون للتقرير"  وذكر الكازرونُّ   

 تعقيب وتعليق: 

حظة. وهي وفق ما اطلع لّلة على هذه الل  من الحاضر أي: الد ي بها على الز    ستدلُّ يإن كلمة "الآن"  

المفس ي   حث البا  عليه الد ي عند عديد من  الز  رين تحمل معنى  الط  لّلة على  : "قالوا الآن جئت بريُّ من. يقول 

الت    ؛"بالحق ي  الفتّ   ال ذيالشافي    ام ي أي بالبيان  فلم يجدوا بكمال وصفها إلّ مع  فيه، وطلبوها  لّ إشكال 

     211. ا"فاشتروها بملء مسكها ذهبً 

 
 . المصدر الس ابق -206
 .176 / 2 (،اضي ي عنايه القاضي وكفاية الر  )هاب على تفسير البيضاوي  حاشيه الش   -207
، تحقيق: أحمد تحبير التيسير في القراءات العشره(، 833شمس الدين أبو الخي ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، )ت - 208

 .218م(، 2000 –ه   1421القضاة، )عمان: دار الفرقان 
 .87 /1، تفسير البيضاوي ي  - 209
 .162 /1 ،حاشية الكازرون   -210
 .  218 /2، جامع البيان، بريُّ الط   -211
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: قصدوا بالحق هنا الشيء الثابت وقال ابن عاشور  212، قاَلَ قَ تَادَةُ: الْآنَ بينت لنا  ل ابن كثي:اوق

  213الذي لّ مراء فيه كقولك جاء فلان بالأمر على وجهه؛ أي على حقيقته.

الش   تابع  المد ي وقد  قراءة  على  الّستفهام  الكازرون في معنى  الخفاجي  استفهام مجازيٌّ بأن    هابُ   ه 

  214."قريري ي "الآن" بالّستفهام الت    ثبت، إذ يقول: "وقراءة مد  للتقرير والت  

على ظرف ة  غة على اعتبار كلمة "الآن" دال  رين وأهل اللُّ ما سار عليه أكثر المفس ي  ويرجح الباحث 

أخرج   ال ذيعلى الّستفهام    بالمد ي   215ف في قراءة من قرأها "الآن" مان المعهود في الأذهان، دون تكلُّ الز  

 قرير. إلى غرض الت   رحمهما الله  معناه الكازرون  والخفاجي  

نوُاْ لكَُمۡ سمحسمح: قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .7   .[75البقرة: ] أفََتطَۡمَعُونَ أنَ يُؤۡم 

 غرضه الّستبعاد.   ة: استفهام مجازيٌّ سألة البلاغي  الم

يصدقوكم،    أي   : )أن يؤمنوا لكم(  . ومعنىوالمؤمنين  الله   لرسول   في الآية  البيضاوي : الخطاب   يقول 

  216.اليهود  أي:   أو يؤمنوا لأجل دعوتكم.

 
  .   78 /1، مختصر تفسير ابن كثير  - 212
 .555  /1، نويرحرير والت  الت  ابن عاشور،  - 213
 ة عناي )حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي ي ه(،  1069شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، )ت    -214

 .182 /2 )بيوت: دار صادر(، ،(القاضي وكفاية الراضي ي 
 . 218، تحبير التيسير في القراءات العشره(، 833)ت ابن الجزري، - 215
 .89 /1، تفسير البيضاوي ي  -216
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فلة والجهََلة، المذكور في الس  لف إسلام الخلف، والكلام  : "لّ يمنع كفر الس  الكازرونُّ   الإمام  وذكر

أي فما طمعك بسفلتهم وجه الهم. والغرض من الّستفهام استبعاد الطمع المذكور لّ استحالته. واستبعاده  

  217. تقليد الآباء مركوز في طباع الجه ال غاية الركوز"  مقصود لأن  

 تعقيب وتعليق: 

: هذه خبار والإنكار الحاصل من اليهود فقالاج مورد الّستفهام للاستج  الهمزة ههنا أوردها الز    

   218. إيمان هذه الطائفة من اليهودالهمزة استخبارية وترد في معنى الإنكار والنهي، وحاصل المعنى تيئيسهم من  

: الّستفهام ههنا الّستفهام للإنكار، وقد يكون بمعنى الن في كما يراه ابن عاشور، إذ يقول  وهذا

انقطاع الأمل من إيمانَّم  الآيات:والمعنى العام لهذه  . معطوفة على الجمل السابقةوهي   ، استنكاري تعجيب

   219. بالنب

الباحثوهكذا   الّستفهام مجي  البيضاوي    الإمام  أن    يرى  وفهم هذا ئقصد بهذا  ه على حقيقته، 

تصريحً تلميحً  لّ  وأم  ا  الكازرونُّ ا.  أن    ا  دون   فيى  الّستبعاد  لغرض  المجاز  سبيل  على  جاء  الّستفهام 

ل. فالحديث قد فر ق بينهما فاستبعاد الش يء قد يكون ممكناً، لكن المستحيل قد لّ يتحص    إنه  الّستحالة، ثم  

اَ ذلك الش يء مستبعدً   عن اليهود لّ يعني عدم تصديق أي ي  يميل  ا منهم. و أحد منهم لدعوة الإسلام، إينَّ 

بمعنى: لّ تطمعوا أن يؤمنوا لكم.   ؛هيههنا وغرضه الن    الّستفهام مجازيٌّ   إلى أن    -بعد هذا العرض  -احث الب

  220.ته. "قيل: هو للرسول، والجمع بالواو للتعظيم"أو لأم    صلى الله عليه وسلم   والخطاب ههنا للرسول

 
 .164 /1، حاشية الكازرون   -217
 .158 /1، معان القرآن وإعرابهالز ج اج،  -218

 .566 /1، الت حرير والت نوير الط اهر بن عاشور،  - 219
   .186 /2، حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي  =عنايه القاضي وكفاية الراضي   -220
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ُ عَلَيۡ سمح:  موضع الّستشهاد .8 ثوُنَهُم ب مَا فَتحََ ٱللََّّ  [. 76البقرة: ]  كُمۡسمحأتَحَُد  

 قريع والّستنكار. غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسالة البلاغي  

هو    نبيكمبأنكم على الحق، وإن  صدقنا  ن آمنوا أي منافقيهم. قالوا:  ال ذيإذا لقوا  :  يقول البيضاويُّ 

. عاتبين على من نافقم ن لم ينافقوا منهم  ال ذيأي  بعضهم إلى بعض قالوا:  انصرف  المبشر به في التوراة، وإذا  

 للشدة ا  إظهارً   لخلَفيهيمن نافقوا  ال ذيأو    ، محمد   وصفلكم في التوراة من    أظهرأتحدثونَّم بما فتح الله عليكم بما  

 المعنى الأول لفريقين. فالّستفهام على  كلا الإبداء ما وجدوا في كتابهم، فينافقون    من ا لهم  في اليهودية، ومنعً 

  221.نهيالنكار و للإ  والثان تقريع  لل

كان،   ال ذي : "الّستفهام إن كان للتقريع: أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر  وذكر الكازرونُّ 

   222. ا مضى وإن كان ما بعدها فعل مضارع أتحدثونَّم"ك؟ وهذا التقريع حكاية عم  نحو قوله: أفعصيت رب  

 : وتعليق تعقيب

 قوم هؤلّء  يقول:    ،بري ي قبيل الإنكار من بعض اليهود على بعضهم عند الط  وهذا الّستفهام من  

، فقال بعضهم يتكلمون لطائفة من المؤمنين عما نالوه من عذابنافقوا، فكانوا    آمنوا ثم  قد    بني إسرائيلمن  

  ههنا على سبيلسؤال  ؟ والإلى الله منكم  عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحبُّ الله  فتح  بما  ثونَّم  أتحد ي لبعض:  

   223. التوبيخ والإنكار

 
   .89 /1، تفسير البيضاوي ي  -221
 .164 /1 ،حاشية الكازرون   -222
 .148 /2 (،جامع البيان )تفسير الطبري ي الط بريُّ،  - 223



89 
 

إنكارً (ثونَّمأتحد ي )  قوله:   مخشري: الز    أورد و  شيئً ،  عليهم  يفتحوا  أن  عليهم  فينافقون ا  في كتابهم  ا 

  224.للمحاججة والعنادليهود للمؤمنين وينافقون  ل

استفهامً  يكون  الت  ا لمجر  وقد  والت  د  لما سيصد نبيه  فهو تحديث عم  حذير  وذراريهم  أعقابهم  ا ر عن 

   225. من، بمعنى: "لّ ينبغي أن يقع"يستقبل من الز  

فيه العتاب    حسب الآية. فالّستفهام إنكاريٌّ لكن معناه يتغي    الّستفهام ههنا مجازيٌّ   أن    يُلاحظ و 

   226.بمعنى: "ما كان ينبغي أن يقع ذلك"ث،  حدُّ ا لما كان يصدر عن المنافقين من الت  أديب نظرً قريع والت  والت  

يدُونَ أنَ تسَۡـَٔلوُاْ  : قال تعالى:  موضع الّستشهاد .9   .[ 108]البقرة:   رَسُولكَُمۡ سمحسمحأمَۡ ترُ 

 وبيخ. غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

ؤال كما اقترحت أي: أم تعلمون وتقترحون بالسُّ   (،ألمَْ تَ عْلَمْ ) : "أمْ" معادلة للهمزة في  يقول البيضاويُّ 

 ةلالي بكم الض  ؤد ي تبيل، و الس    عنوا  فتضلُّ تقترحوا  الآية: لّ  في  عنى  المو   ؛ -لامعليه الس    -اليهود على موسى 

  227. ل الكفر بالإيمان اتبد اسلبعد عن المقصد و ل

الكازرونُّ  تعالى  وذكر  قوله  تريدون(   : في حاشيته:  أن  الّست  ،)أم  يعني  للتوبيخ،  أنْ   فهام   شأنَّم 

ا اقترحوا  هو. فلم  ليس ولي ولّ نصي لهم إلّ    ال ذي ها،  فويض إلى الله المالك للأمور كل ي ؤال والت  يقترحوا بالسُّ 

 
 .156 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -224
 .187 / 2 (،اضي ي عنايه القاضي وكفاية الر  ) هاب علي تفسير البيضاوي ي حاشيه الش ي  -225
 . المصدر الس ابق -226
 .100 /1، تفسير البيضاوي    -227
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ؤال صاروا عاملين بخلاف مقتضى علمهم كما فعل قوم موسى. وعلى ما ذكر يكون المخاطب في "ألم بالسُّ 

   228. ة"خطاب للأم    ، )أم تريدون(، وفي  صلى الله عليه وسلم  ب تعلم" هو الن  

 تعقيب وتعليق: 

"أم" ههنا قد تكون بمعنى "بل" وقد تكون للاستفهام. يقول: "أم" على   ازي في تفسيه أن  الر    يرى

قة لما جمعته، كما أن "أو" مفر    ،قة لما جمعته )أي( صلة عديلة الألف، وهي مفر  صلة، ومنقطعة، فالمت  ضربين: مت  

ا، والمنقطعة ا أو عمرً فإذا قلت: اضرب أحدهم، قلت: اضرب زيدً  ، اا أم عمرً تقول: اضرب أيهم شئت زيدً 

ه قال: بل هي ا الإبل أم شاء، كأن  ا بمعنى "بل" والألف، كقول العرب: إنَّ   بعد كلام تام، لأنَّ  لّ تكون إلّ  

  230قال الأخطل:   229ي: بل يقولون، أ  )أم يقولون افتراه(شاء، ومنه قوله تعالى:  

ط    نُكَ أمْ رَأيْتَ بيواسي  غَلَسَ الظ لامي مينَ الر بابي خَيالًّ       كَذَبَ تْكَ عَي ْ

كما فعل   صلى الله عليه وسلم  بيوجه الّستفهام ههنا للإنكار على اقتراحهم على الن    والألوسيُّ 

رسولكم(،   الو أ)أم تريدون أن تس:  في قوله تعالى  : . يقولعليه السلام  اليهود باقتراحهم على نب الله موسى

 
 .179 /1، حاشية الكازرون   -228
فسير الت  )مفاتيح الغيب    ه(  606)ت    ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي-229
   .643 /3 ه( 1420 3)بيوت: دار إحياء التراث العربي ط  (،الكبير 
  - 122/  11،  195  -12  - 10  -9  /6  ،وخزانة الأدب  .129  ،والأزهية  .385  ،البيت من الكامل، وهو للأخطل في ديوانه  - 230
ولسان   .174  /3 ،والكتاب  .143  /1  ،وشرح شواهد المغني   .144  /2  ،صريحوشرح الت    .67  /2  ،وشرح أبيات سيبويه  .133  -131
 / 16وتاج العروس    .45  /1  ،بيبومغني الل    .)أمم(ماد ة    37  :12)غلس(،  ماد ة    156  :6)كذب(،    ماد ة  709  -706  /1  ،العرب
 . 79 /6، ةل في شواهد العربي  المعجم المفص  )غلس(. ماد ة  310
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ا والّستفهام للإنكار بمعنى لّ ينبغي أن يكون شيء منهما، أي لّ الإرادة ولّ الّقتراح كما اقترح اليهود إنكارً 

   231ا. عليهم بأنه لّ ينبغي أن يقع أيضً 

ا في معنى "أم" فهو يرجح فيها أن تكون بمعنى "أو" إذا طلب بها يطيل كثيً فهو  ا ابن عاشور  وأم  

ت على انتقال من كلام سابق إلى سؤال. ويرجح في تعيين أحد من المستفهم عنه. وهي بمعنى "بل" إذا دل  

سامعه لّ يعلم. والخطاب   ن  حذير من وقع أمر وكأ أن تكون عاطفة بمعنى "بل" والّستفهام بعدها للإنكار والت  

بالّستفهام، فإذا عطفت   للمؤمنين دون غيهم. يقول ابن عاشور: "أم" حرف عطف مختصٌّ   ، )تريدون(في  

ى بينهما في احتمال الحصول فهي بمعنى ا أو مسو  ا حقيقي  ا عن تعيين أحدها استفهامً أحد مفردين مستفهمً 

ابق إلى ت على انتقال من الكلام الس  صلة، وإذا وقعت عاطفة جملة دل  حاة مت  يها النُّ "أو" العاطفة ويسم ي 

الّستفهامين   حاة منقطعة. وهي هنا منقطعة لّ محالة لأن  يها النُّ ة ويسم ي استفهام فتكون بمعنى "بل" الّنتقالي  

ستفهام ولو للتقرير يحسن وقوعهما في صورة الّ  أن  إلّ   سلفما للتقرير كما  ذين قبلها في معنى الخبر لأنَّ  الل  

بعدها هنا إنكار وتحذير من الغلط وأن يكونوا كمن لّ  ال ذيموقع أم بعدها كما هو الغالب، والّستفهام 

  232ذين قبلها ليسا على حقيقتهما." كون "أم" هنا متصلة لأن الّستفهامين الل    ولّ يصحُّ   يعلم.

صلة للاستفهام هو وجعل "أم" مت    ،ةالّنتقالي  أن تكون "أم" منقطعة بمعنى "بل"  ويرجح الباحث  

ة. ف   "أم" إذاً منقطعة؛ حوي  ناعة الن  ا في الص ي فً ما أشاروا إليه يعد تكلُّ   ا للقرائن وسياق الحال، ولعل  المرجوح نظرً 

الإضراب والّنتقال من حملهم على العمل بموجب علمهم بخطورته إلى موضوع تحذيرهم   هاومعنى "بل" في

 نبيههم إلى ذلك. وت

 
 :1ه(،    1415، )بيوت: دار الكتب العلمية  المعان ي   روحه(،    1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، )ت  -231
354. 
 .665 /1، نويرحرير والت  الت  ابن عاشور،  -232
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نَعۡلَمَ سمحوَمَا جَعَلۡنَا  : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .10 ل  ٱلَّت ي كُنتَ عَلَيۡهَآٰ إ لََّ  بۡلَةَ  ٱلۡق 

سُولَ    .[143]البقرة:  سمح ...مَن يَتَّب عُ ٱلرَّ

 أكيد. لغرض ال ت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

البيضاويُّ  قبلتك بيت المقدس  يقول  الر  إلّ  ) : "وما جعلنا  يتبع  ينقلب على سول مم   لنعلم من  ن 

ن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه. أو لاة إليها، مم  بعك في الص  اس ونعلم من يت   لنمتحن به الن  إلّ    (،عقبيه

  233.بعه"ن لّ يت  سول مم  بع الر  لنعلم الآن من يت  

م، د الّستفهام لّ لّستفهام المتكل ي في حاشيته حول الآية ما يلي: أداة الّستفهام مجر    الكازرونُّ وذكر  

فعلمتُ تفيد أن قائل الكلام   ،هم قام"يستفهم منه كقوله: "علمت أيُّ   ال ذيوالمعنى: عرفت المشكوك فيه  

  234عارف بنسبة القيام إلى القائم المعين. 

 تعقيب وتعليق: 

ه ليس للاستفهام في معناه ولكن    ،استفهام )إلّ لنعلم من يتبع الرسول(،في قوله سبحانه وتعالى:  

 المستفيهم هو عالم بحال المستفَهم عنه.   أفاد أن   ،)لنعلم(ه بدخول  ، إذ فيه معنى الّستفهام لكن  الحقيقي  

 ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي: ت عليها إلّ  تي كن ا معناه عندنا: وما جعلنا القبلة ال  : "أم  بريُّ قال الط  

ا: أجوع في غي بطني، وأعرى في غي ن ينقلب على عقبيه. وحكي عن العرب سماعً سول مم  بع الر  من يت  

     235.بمعنى: يعلم أوليائي وحزبي"  ؛ )إلّ لنعلم(  : ظهري. بمعنى جوع أهله وعياله وعري ظهورهم. فكذلك قوله

 
 .111 /1، تفسير البيضاوي ي  -233
 . 196 /1،حاشية الكازرون ي  -234
  .158 /3، جامع البيان، بريُّ الط   -235
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من   كناية عن أن يعلم بذلك كل    (،لنعلم من يتبع الرسول) ولك أن تجعل قوله:  "ابن عاشور:  قال  

  237: ائي  كما قال إياس بن قبيصة الط      236،اسة فيذكر علمه وهو يريد علم الن  مزي  الر  الكناية  طريق  على  لم يعلم  

نَنا  عْلَمَ مَن        وأقْدَمْتُ والَخط ييُّ يَخْطيرُ بَ ي ْ  جُب اؤُها مين شُجاعيهالأي

أراد ليظهر من جبانَُّا مين شُجاعيها؛ فأعلمُه أنا ويعلمه الناس، فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على 

 238". هذا الأسلوب

 . هنا موصولية وليست للاستفهام  (،من)والذي يظهر للباحث أن  

ْۗ  سمحسَلۡ بَن يٰٓ  : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .11 بَي  نَة  نۡ ءَايَة ِۭ  هُم م   يلَ كَمۡ ءَاتيَۡنََّٰ ء 
ٰٓ إ سۡرََّٰ

لۡ وَمَن  قَاب  ن عۡمَةَ يبَُد   يدُ ٱلۡع  َ شَد  نۢ بَعۡد  مَا جَآٰءَتۡهُ فَإ نَّ ٱللََّّ  [. 211]البقرة:   سمحٱللََّّ  م 

 قريع. قرير أو الت  غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

البيضاويُّ  ومحلُّ "  : يقول  مقر يرة  استفهامية  أو  خبرية  المفعولي  وكَمْ  على  النصب  الر  ها  أو  فع ة 

  239".بالّبتداء

 
 .23 /2، نويرحرير والت  الت  ، ابن عاشور -236
 : حماسة الخالديين  ،ه (٣٧١ه (، وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي )ت  ٣٨٠الخالديان أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، )ت نحو    -237

أبو علي أحمد بن محمد   و  .48تحقيق: محمد دقة، )سوريا: وزارة الثقافة(،    ،ظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمينالأشباه والن  
ويحيى بن    .153  تحقيق: غريد الشيخ، )بيوت: دار الكتب العلمية(،  ،شرح ديوان الحماسةه(،    421بن الحسن المرزوقي الأصفهان )ت  

 .67 /1ت: دار القلم(، ، )بيو شرح ديوان الحماسةه(،  205علي بن محمد الشيبان الت بريزيُّ )ت 

 .23 /2، نويرحرير والت  الت  ، ابن عاشور - 238
 .134 /1، تفسير البيضاوي ي  -239



94 
 

ة، ة: على تقدير أن تكون خبري  ة استفهامي  "كم" خبري    في حاشيته: "وقول البيضاوي ي   وذكر الكازرونُّ 

المسؤول عنه غي مذكور. وعلى تقدير أن تكون ، فكون  ؤال عن حالهم وسبب طغيانَّم وجحودهم الحق  فالسُّ 

   240. ة، فالّستفهام للتقرير أي حملهم على الإقرار بنزول الآيات الكثية"استفهامي  

 : وتعليق تعقيب

قرير  ة لغرض الت  ة تكثيي  الأداة "كم" تأتي كواحدة من أدوات الّستفهام في الأصل، وقد تأتي خبري    

أكيد، ويفهم هذا المعنى من خلال سياق الكلام وقرائن الأحوال. والّستفهام بها ههنا جاء مجازياً غرضه والت  

في هذه الآية بمعنى: لقد آتينا   ال ذي   يرقر زرون . والت  ثبت. وهذا ما صر ح به كل من البيضاوي  والكاقرير والت  الت  

تعالى:   قوله  شاكلة  على  وهو  البينات،  والحجج  الأدلة  من  الكثي  إسرائيل  ن  وَكَم  سمحبني  قرَۡيَةٍ  م  

هَا بمعنى: سلهم   وقد تكون للاستفهام الحقيقي ي   241، [ أي كثي من القرى أهلكناها4]الأعراف:  سمحأهَۡلكَۡنََّٰ

  242ؤال كم آتيناهم؟السُّ   عن هذا

ؤال هنا جاء لهذا السُّ   إلى أن    مخشريُّ وبيخ، وقد نب ه الز  قريع والت  وقد يكون الّستفهام ههنا لغرض الت  

بقوله:   الكافرينتقريع لل  ههنا   ؤالالسُّ و الغرض  ...(،  كسؤال  آتيناهم  أيدي   )كم  من   رسلهمعلى 

 243. معجزات

 
 .   230 /1، حاشية الكازرون   -240
 . 287 /1، ةالبلاغة العربي   ،حبنكة الميدانُّ حسن عبد الرحمن  -241
   .405 /2، على تفسير البيضاوي   يوطي ي حاشية السُّ : نواهد الأبكار وشوارد الأفكارالسيوطي  -242

 .254 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -243



95 
 

في سؤاله لبني   صلى الله عليه وسلم ب محمد  إليه إذ الخطاب موج ه إلى الن    يميل الباحث   ما  وهذا

على دالة    ةقاطع   دلّئل و   واضحات موسى من معجزات  نب الله  مع    عاينواا لهم كم  ا وتقريعً إسرائيل تويبخً 

   244. جحدواصدقه ومع ذلك  

بۡتمُۡ  أمَۡ  سمح: قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .12 ثلَُ  حَس  يَأۡت كُم مَّ ا  وَلمََّ أنَ تدَۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ 

ن قَبۡل كُمَۖ  ينَ خَلَوۡاْ م   . [214]البقرة:   سمح...ٱلَّذ 

 . وليس بتقريري     ة: استفهام استنكاريٌّ المسألة البلاغي  

 وسلم   ه لى الله عليصب  خاطب به الن    )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة(،: قوله تعالى:البيضاويُّ   يقول

بات مع مخالفتهم. ا لهم على الث  والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات، تشجيعً 

  245.وأمَْ منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإينكار. وَلَم ا يَأتْيكُمْ ولم يأتكم

للتقرير والإجعل    مخشري ي الز  أن     الكازرونُّ   وذكر فيه  ا كلام دً مؤي ي يه  . ثم يعق يب عل246نكار الهمزة 

المصن ي   قائلاً:  البيضاوي ي  إنكار ذلك "وكلام  المقصود  إذ  الإنكار.  على  الهمزة  وذلك في حمل  ف أحسن. 

حابة، وذلك يقتضي وجود الحسبان الص    . والحديث في حق ي ذلك ه لّ ينبغي أن يكون  الحسبان، بمعنى: أن  

   247."صلى الله عليه وسلممنهم لّ للنب  

 : وتعليق تعقيب

 
 .120 /1، فاسيرصفوة الت  الص ابونُّ،  - 244
 .135 /1، تفسير البيضاوي ي  -245
 .256 /1 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  - 246

 .232 /1، حاشية الكازرون   -247
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النُّ  "بل"اختلف  بمعنى  المنقطعة  بين  "أم"  إعراب  في  الهمزة   248، حاة  بمعنى  المتصلة  وبين 

. أهو عت آراء أهل البلاغة حول معنى هذا الّستفهامغة كذلك تنو  وكما اختلف أهل اللُّ     249الّستفهامية. 

 ؟ نبيهي  أو الت    الإنكاري    استفهام على وجه الحقيقة؟ أم هو للاستفهام المجازي  

. يعدانَّا في باب الّستفهام الحقيقي ي   ، (الإتقان )في    ركشي  والز    ، (مجاز القرآن )فها هو أبو عبيدة في  

  250."ةأحسبتم أن تدخلوا الجن  "أي:    ؛)أم حسبتم...(يقول أبو عبيدة:  

قال   ي معنى الّستئناف والخروج من حديث إلى حديث. يقول: "ثم  اس للعطف وتؤد ي ح  ويعدها الن  

  251."أم ههنا للخروج من حديث الى حديث )أم حسبتم...(؛تعالى:  

 والهمزة ،  بل  بمنزلةأم: منقطعة    ،)أم حسبتم...(للتقرير وإنكار الحسبان. يقول:  وهناك من يراها  

  252.؟  المعنى: أظننتمتقدير  . و والّستبعادللتقرير  

والّستفهام   - والبيضاويُّ   كما أثبتها الكازرونُّ - أن تكون الهمزة للاستفهام البلاغي    الباحث  ويرجح 

رضوان الله   – إذ الخطاب في الآية وما بعدها للصحابة الكرام    ؛حذيرفي الآية خرج إلى غرض الإنكار والت  

 .ا بمن كان قبلهم في مصابرتهم مع أنبيائهميً وتشجيعهم، تأس ي من أجل تثبيت فؤادهم   -عليهم  

 
    .253 /3، شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، الحنبلي   ،ه ( ٩٨١الدين محمد الفارضي الحنبلي )ت شمس  -248
    .82 /1، بيب عن كتب الأعاريبمغني الل  ابن هشام،  -249
  /1 تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي( ،مجاز القرآنه(،  209معمر بن عبيدة التيمي البصري )ت  أبو عبيدة -250

 . 184 /4، البرهان في علوم القرآن، ركشي  والز   .72
 .163 /1، معان القرآنالن ح اسُ،  -251
 .495 /1، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذانُّ  -252
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ٱلۡق تاَلُ ألَََّ  : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .13 كُت بَ عَلَيۡكُمُ  سمح قَالَ هَلۡ عَسَيۡتمُۡ إ ن 

نَا ر  يََّٰ ن د  جۡنَا م  ت لَ ف ي سَب يل  ٱللََّّ  وَقَدۡ أخُۡر   قَالوُاْ وَمَا لَنَآٰ ألَََّ نقََُّٰ
ت لوُاَْۖ  سمحوَأبَۡنَآٰئ نَاَۖ    تقََُّٰ

 [. 246]البقرة:  

 .والن في    قرير غرضه الت    ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

ع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم،  رط، والمعنى أتوق  فصل بين عسى وخبره بالش  ":  قال البيضاويُّ 

 253". اا وتثبيتً تقريرً ع عنده ا هو المتوق  ا عم  ع مستفهمً وقُّ فأدخل هل على فعل الت  

أن تفيد تقرير مدخولها. وقال   بد    ا دخل "هل" على "عسى" لّ ه لم  في حاشيته: "إن    وذكر الكازرونُّ 

ع المتوق   ع عنده ومظنون. وأراد بالّستفهام تقرير أن  ا هو متوق  ا عم  اف أدخل "هل" مستفهمً صاحب الكش  

  عدم قتالكم إن كتب عليكم. أن معنى الكلام: هل أصبتم في ظني ي ه. فيفهم منه  ه صائب في ظن ي كائن، وأن  

وكلام المصنف خال  من هذه الفائدة التي ذكرها صاحب الكشاف، ولو قيل: إن معنى هل عسيتم، هل 

 قرير ع يفيد الت  : الّستفهام عن المتوق  فتازانُّ مة الت  وقال العلا    ؟ لكان أولى أخف تكلفًا مما ذكر. يتوقع منكم

الّستفهام للتقرير   لّ يخفى أن    قرير. ثم  الّستفهام ههنا يفيد تأكيد الت    حقيق أن  ع. والت  ثبيت للمتوق  بمعنى الت  

  254. د الإثبات، فتقييد إثبات ترك المقاتلة بالّستفهام للتقرير تقييد للشيء بنفسه"هو مجر  

أيُّ غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا   : أيْ   ؛ نقاتل()وما لنا ألّ    : : قوله تعالىيقول البيضاويُّ 

وعلى هذا فالّستفهام عنده جاء   255؛ عن الأولّد الإبعاد ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان و 

 ا. على حقيقته كما ورد سالفً 

 
   .150 /1، تفسير البيضاوي ي  -253
   . 253 /1، الكازرون  حاشية  -254
 .150 /1، تفسير البيضاوي    -255
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أي ليس لنا غرض في ترك القتال، بل غرضنا في القتال بسبب الإخراج من " :  وذكر الكازرونُّ 

  256. الي كما أورد: "ما حصل لنا عدم القتال"كل الت  البلاد والّنفراد من الأبناء. وقد يكون المعنى على الش  

 : تعقيب وتعليق

ة.  ة والإنشائي  بين الخبري   هل عسيتم(،)غة والبلاغة في تحديد نوع الجملة  ة خلاف بين أهل اللُّ ثم  

أنَّ   بعضهم  إنشاء،  واختار  لّ  خبر  خبرً "واستدلُّ ا  ووقوعها  عليها،  الّستفهام  بدخول  قول   257، ا وا  في 

  258اعر:الش  

 صَائيما عَسَيْتُ  إن  تُكْثيرن   لّ         أَكْثَ رْتَ في العَذْلي مُلح ا دائيما 

، فإن ي ها العاذل الملح  في عذله، إن  يقول: أيُّ   صائم،  ه لّ يمكن مقابلة كلامك بما يناسبه من السب 

  259ا. خبرها يكون مضارعً  ه اسم مفرد جيء به خبرا لعسى. والمعروف أن  فإن    " اصائمً "اهد في قوله  ش  وال

إذا دخل الّستفهام   يرون أنه   حويين وعلى رأسهم ابن هشامبعض الن  أن  في هذا المقام:  يمكن القول  و 

الّستفهامية جملة طلبية أو هي طلب وهذا مما لّ : أن الجملة ابن هشاميرى قرير. ل إلى الت  على عسى تحو  

ومن قبلهما   والكازرون ي   من البيضاوي ي   سار عليه كلٌّ   ال ذيأي  وهذا الر   260،يدخل على الجملة الإنشائية

ثبت.  قرير والت  لغرض الت    إلى الّستفهام المجازي ي   الجملة خرجت من الّستفهام الحقيقي ي   في أن    261، مخشري ي الز  

 
 .253 /1 حاشية الكازرون ، -256
 .327 /2، عنايه القاضي وكفاية الراضي ي : هاب على تفسير البيضاوي ي حاشيه الش ي  -257
  . 175  / 2  ، ظائرالأشباه والن  وبلا نسبة في  .  322  - 317  - 316  : 9  ، وخزانة الأدب  .185  ،جز لرؤبة في ملحقات ديوانهالر    -  258

 . 36 /12 ،ةل في شواهد العربي  المعجم المفص  . و309 ،واهدوتخليص الش  
 .199 /3 ،ةحوي  ات الكتب الن  هة في أم  عري  واهد الش ي شرح الش   -259
    .315، واهد وتلخيص الفوائد تخليص الش   -260
 .203/ 1، سفي ي تفسير الن  ، سفيُّ والن   .291 /1 ،نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   - 261
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سمحأتَىََّٰ  هَلۡ  سمحد هذه الآية قوله تعالى:  يعض  و  نَ ٱلدَّهۡر  ينٞ م   ن  ح  نسََّٰ ف  "هل"   ،[1]الإنسان:   عَلىَ ٱلۡإ 

   262. قريري ي للاستفهام الت  

وهو استفهام   ، رين من تركها على الأصل فجعل هل للاستفهام الحقيقي ي وهناك بعض من المفس ي 

والمعنى: هل قاربتم أن لّ تقاتلوا؟ يعنى هل   263؛ ي، أي لعلكم أن تجبنوا عن القتالللتشكيك، وعسى للترج ي 

   264الأمر كما أتوقعه أنكم لّ تقاتلون؟ 

ا ، وأم  ا ا حقيقي  ح في الّستفهام أن يكون استفهامً يرج  البيضاوي    أن    للباحث   يتبين    تم عرضهوفق ما  

. ولسان حال المقاتلين المشاركين الن فيهو    افيى في الّستفهام معنى بلاغي    البيضاوي  فيخالف رأي    الكازرونُّ 

م قالوا: ما هم قصدوا معنى نفي الجبن والخذلّن عن أنفسهم في عدم خوضهم للحرب. لكأنَّ  في الحرب لعل  

غرض الّستفهام خرج للنفي. كما ورد في قوله   أن    الباحث   ح رج ي يمن داع  لنا إلى ترك القتال. وعلى هذا  

ندَهۥُٰٓسمحمَن  سمحتعالى:   ي يَشۡفَعُ ع   إيذا أي لّ أحد يستطيع أن يشفع لأحد إيلّ  ؛  [255]البقرة:   ذَا ٱلَّذ 

: أن الّستفهام في الآية القرآنية السابقة خرج إلى غرض الكشف عن ابن كثيووجد    ، أذن له الله تعالى

دون إذن من الخالق ل فغدا من الصعب على مخلوق أن يتجرأ على الإدلّء بشفاعته  عظمة المولى عز وج

   265. عز وجل

 
 .291 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -262
 .316 /4 ،فسير البسيطالت  الواحديُّ،  -263
 .162 /1 ،بحر العلوم ،ه( 373)ت  مرقنديُّ الس  أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  -264
 .147 /1، فاسيرصفوة الت  الص ابونُّ،  -265
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كيف ألّ يكون لنا غاية في التقاعس عن   :فالملأ من بني إسرائيل هم المعنيون في هذه الآية قالوا

ى ساحل البحر، القتال ونحن الذين هَج رنا جالوت وقومه من بيوتنا مع أولّدنا ونحن الذين كنا نسكن عل

   266. وسبوا من أبناء ملوكنا ما يقرب من أربعمائة وأربعين

ذَاَۖ سمح: قوله تعالى:  موضع الّستشهاد .14 مَرۡيَمُ أنََّىَّٰ لَك  هََّٰ   .[ 37]آل عمران:  سمحقَالَ يََّٰ

 المسألة البلاغية: استفهام إنكاري 

وشرابكي برغم إغلاق الأبواب والنوافذ كلها؟  ويستشف من   أتاكي بطعامكي : من  البيضاوي    ذكري

من الكرامة التي   هنا في تعجب زكرياعجزة  والم.  والصالحين  لأولياء ا  التشفع بكراماتجواز  على    دليل هذا  

  267. تنكرهفلا   )قالت هو من عند الله(،  ،خص الله بها مريم 

يعلم كما   عليه السلام   د. فسيدنا زكريا أكُّ لت  بأن الّستفهام ههنا للتحقيق وا  يقر    الكازرون ا  وأم  

اَكانت مريم تعلم أن ما يأتيها من طعام وشراب    268كان من عند الله تعالى.   إينَّ 

 تعقيب وتعليق: 

 
  .291 /1 ،نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -266
 .15 /2، تفسير البيضاوي ي  -267
 .16 /2 ،حاشية الكازرون   -268



101 
 

بمعنى من   ؛ هذا الّستفهام حقيقيٌّ   غة والبلاغة أن يجمعوا آراءهم على أن  رون وأهل اللُّ يكاد المفس ي 

لأن الله سبحانه وتعالى كان يزيد في بركة الطعام الذي يأتيها به جريج، ولعل عجب   269زق؟ أين لك هذا الر ي 

  270.زكريا عليه السلام من كثرة الطعام وههنا نفهم أن السؤال الحقيقي عن مصدره والتعجب من كثرته ووفرته

 ال ذي حقيق  أكيد والت  لغرض الت    بالّستفهام المجازي ي   أي القائلالر    أن    يرى الباحثعلى ما سبق    وبناءً 

 ا مهور في اعتبار الّستفهام حقيقي  رأي مرجوح لّ راجح. والأنسب أن نحذو ما حذاه الج  الكازرون  سار عليه  

 ها عن مصدره. من كثرة الخي بين يديها وسؤاله إيا    عليه السلام  ب سيدنا زكريالدلّلة سياق الكلام وتعج  

ين  ٱللََّّ  يَبۡغوُنَسمحسمحقوله تعالى:   موضع الّستشهاد .15  . [81آل عمران: ] أفَغََيۡرَ د 

 ة: استفهام إنكاريالمسألة البلاغي  

أن هزة الّستفهام )للتصديق(، توسطت بين جملتين معطوفتين وخرجت إلى معنى   : البيضاوي  وجد 

فهام الإنكاري على تقدير جملة محذوفة: )أتتولون(، مع تقديم المفعول به )غي(، بعد هزة التصديق الّست

  271. مباشرة

   272الّستفهام ههنا ليس للحقيقة، بل للإنكار.  حول الآيةفي حاشيته:  الكازرونُّ ويذكر  

 تعقيب وتعليق: 

 
رر في تفسير الآي  درج الدُّ ه(،  471 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر حمن بن محمد الفارسي الأصل الجرجانُّ الدار )ت الجرجانُّ  -269
 تفسير . 206 /8، (فسير الكبيرالت  )مفاتيح الغيب  ،ازيُّ الر   .1/320 ،م( 2009 –ه   1430، )عمان: دار الفكر وروالسُّ 

 .430 /2 ،فسير البحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  .15 :2، البيضاوي ي 
 .427 /1 ،ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحر ي  ،ةابن عطي   -270
 .28 /2، تفسير البيضاوي   -271

 .28 /2، حاشية الكازرون ي  -272
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ب حيث اختصموا إلى الن    -ازي  كما يراها ابن أبي حاتم الر    -صارىاليهود والن    الآية في حق ي   نزلت

الن   أنَّ  فقضى بينهما إلّ  صلى الله عليه وسلم   يقول ابن أبي   - لاملاة والس  عليه الص    -بم لم يرضَوا بحكم 

صلى   بصارى إلى الن  كعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود اختصموا مع الن    : إن  273"قال الكلبُّ   حاتم: 

: كلا الفريقين برىء من دينه. صلى الله عليه وسلمب  بدين إبراهيم؟ فقال الن    أحقُّ   ناأي  فقالوا:    الله عليه وسلم

   274. "؟(أفغي دين الله يبغون )فقالوا: ما نرضى بقضائك ولّ نأخذ بدينك. فنزل  

من اليهود   كل     الّستفهام في حق ي   أن    يرى الباحث   لسياق الحادثة  ا زول، ووفقً وبحسب سبب النٌّ 

ين والد ي   صلى الله عليه وسلم  ب الن    هوا به بحق ي ب ما تفو  سبقريع بوبيخ والت  والنصارى قد خرج للإنكار والت  

 . الإسلامي  

: أن تقديم مخشريُّ الز    ويرىللإنكار وقد قُد يم المفعول "غيَ" لقصد الّختصاص.    )أفغي(،فالهمزة في  

المفعول به )غي(، ليكون في صدارة الجملة الّستفهامية بعد هزة التصديق مباشرة جاء لغرض التوكيد على 

   275. أهية الّستفهام الإنكاري بسبب الّعتقاد بغي دين الله، أو كل ما عبد دون الله بغي حق

 
رافضي متروك الحديث، قال أبو حاتم الرازي: "الناس مجمعون على ترك حديثه هو ذاهب الحديث لّ يشتغل به" وقال النسائي: "ليس    - 273

، وهو لم يدرك الصحابة ولّ التابعين، وروايته عن النب صلى الله عليه  ه (146)تبثقة ولّ يكتب حديثه" روى له الترمذي وابن ماجه في التفسي، 
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: ه (186)تنظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي يضلة. وسلم مع

، تحقيق: إبراهيم تهذيب التهذيب، ه (852)توابن حجر العسقلان، أحمد بن علي،  .وما بعدها 4/309، (دار صادر)بيوت: إحسان عباس، 
  . 3/569 ،ادل مرشدع -الزيبق 

  ،تفسير ابن أبي حاتم، ه( 327أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت  -274
   . 218 /11 ه(، 1419-3-تحقيق: اسعد محمد الطيب، )السعودية: مكتبة نزار الباز ط 

 .380 /1 ،نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -275
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  ،توكيد وتبيان الأهية: أن أي تقديم يكون للتخصيص والفي الآية  بكيُّ السُّ   غي بعيد عن هذا وجدو 

   276. وبينت ضرورة الّبتعاد عن ذلك  ، وعلى هذا فقد أكد  التقديم حرمة ما يعُبَد من دون الخالق عز وجل

ان مثل أبي حي    ،ة للإنكارحون في هذه الهمزة الّستفهامي  فسي يرج ي حويين وأهل الت  وجملة من الن  

   277. ين درويشلح ومحي الد ي وابن هشام، ومن المعاصرين بهجت صا  الأندلسي  

قريع في غة والبلاغيين في اعتماد الإنكار والت  بع سَنن أهل اللُّ ت  ي أن  في الختام إلّ    الباحث   ولّ يسع

 ا أي قد انتهجه أيضً هذه الهمزة في قوله تعالى: "أفغي" فالهمزة استفهامية حقيقتها الإنكار ههنا. وهذا الر  

إذ قرأ ابن كثي   بالتاء،  ( تبغون )قراءة  أي "لهذا الر    جعل الباحث يميل. وما  الكازرون ي و   البيضاوي ي من    كلٌّ 

 بغون" خطاباً تبدل "  278بغون" ي"،  وقرأها حفص ويعقوب بالياء  ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبو بكر، 

  279.صارى"للحاضر. أي: أفغي دين الله تطلبون يا معشر اليهود والن  

بۡتمُۡ أنَ تدَۡخُلوُاْ أمَۡ سمح  :الّستشهادموضع   .16   . [142]آل عمران:  سمح...حَس 

 غرضه الإنكار.   ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

   280بل أحسبتم؟ ومعناه الإنكار.  حول الآية  يقول البيضاوي : 

 
 .384 /1، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح السُّبكيُّ،  - 276
بهجت صالح،    .24/  1،  بيب عن كتب الأعاريبمغني الل  ابن هشام،    .245  /3  ، فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،      -277

ط    دار ابن كثي،، )القاهرة،  (10عدد المجل دات )  ،إعراب القرآن وبيانهمحيي الد يين درويش،    .97  /2  ،لل لكتاب الله المرت  الإعراب المفص  
 .554/ 1 م(،1992 -ه1412، 3

، )السعودية: جامعة الملك سعود، معان القراءات للأزهريه(، 370الهروي، أبو منصور، )ت الأزهريمحمد بن أحمد بن  - 278
 . 1/267م(  1991 –ه  1412

،  نزيل لباب التأويل في معان الت    ه(   741المعروف بالخازن، )ت:    ،علاء الد يين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الش يحي أبو الحسن  -279
 .265 /1ه(،  1415)بيوت: دار الكتب العلمي ة، 

 .40 /2، فسير البيضاوي ي ت -280
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ة  دخول الجن   الكلام على أن   ويذكر الكازرون  في حاشيته ما يلي: لما كان الّستفهام للإنكار دل  

ل الأمر لكن المتخل يف عن الجهاد ة أو   أن يقال: المراد دخول الجن  لّيكون بدون الجهاد. وليس كذلك إلّ  

   281ف عنها.خلُّ ار لجزاء الت   بعد دخول الن  لّ  إ يدخلها    من غي عذر لّ

 تعقيب وتعليق: 

النُّ  "بل"اختلف  بمعنى  المنقطعة  بين  "أم"  إعراب  في  المت    282، حاة  الهمزة وبين  بمعنى  صلة 

عت آراء أهل البلاغة حول معنى هذا الّستفهام. أهو غة كذلك تنو  وكما اختلف أهل اللُّ   283ة. الّستفهامي  

 ؟ نبيهي ي أو الت    الإنكاري ي   استفهام على وجه الحقيقة؟ أم هو للاستفهام المجازي ي 

. انَّا في باب الّستفهام الحقيقي ي يعد    ، (الإتقان )  في   كشيُّ والزر    ، (مجاز القرآن )فها هو أبو عبيدة في  

  284ة".أي: أحسبتم أن تدخلوا الجن    ؛)أم حسبتم...("يقول أبو عبيدة:  

قال   ي معنى الّستئناف والخروج من حديث إلى حديث. يقول: "ثم  اس للعطف وتؤد ي ح  ها الن  ويعدُّ 

  285. "أم ههنا للخروج من حديث الى حديث ؛)أم حسبتم...("تعالى:  

 

 

 
 .44 /2، حاشية الكازرون ي  -281
    .253 /3، ة ابن مالكعلى ألفي   شرح الفارضي ي لحنبليُّ، ا -282
    .82 /1، بيب عن كتب الأعاريبمغني الل  بن هشام، ا -283
 .184  /4، البرهان في علوم القرآن، كشي  الزر  . 72 /1، مجاز القرآن ،أبو عبيدة -284
 .163 /1، معان القرآنالن ح اس،  -285
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فقد رأى أن هذا الّستفهام خرج إلى غايات الوعظ والتنبيه والإرشاد والتذكي بأن  الإسكافي  اأم   

   286. دخول الجنة يكون برحمة الله والعمل

لظن التقريرية لإنكار ا"بل"  الّستفهامية جاءت بمعنى  "أم"  فقد رأى أن    ا المنتجب الهمذانُّ وأم  

  287. والحسبان وهناك من يرى أن ال  )م(، بعد الهمزة حرف صلة وعليه يكون التقدير )أحسبتم(

خرج   ال ذي   - والبيضاويُّ   كما أثبته الكازرونُّ - للاستفهام البلاغي ي   )أم(،   أن تكون   ويرى الباحث 

ن وقعت منهم الهفوات المشهورة ال ذي. إذ الخطاب في الآية وما بعدها للمؤمنين  حذيرإلى غرض الإنكار والت  

بر على إذ المطلوب الص    288؛ قريع والعتب لما بدر منهم من اليأس والقنوطفي يوم واحد، وتحمل معان الت  

م سيدخلونَّا المؤمنون أنَّ  ن  ة المرجوة ثمنها غال، فلا يظن  الجن    ما في أحلك الأوقات؛ لأن  الّبتلاءات ولّ سي  

 دون ابتلاءات واختبارات.

نَ ٱلۡۡمَۡر   قوله عز وجل:  :  موضع الّستشهاد .17 ن  سمحيَقُولوُنَ هَل لَّنَا م  ْۗ سمحم  ]آل  شَيۡء 

   .[154عمران: 

 غرضه الإنكار والن في.   ة: استفهام مجازيٌّ المسألة البلاغي  

قدرة على اختيار ما ندبر به شؤوننا طالما أن الخالق عز وجل وعد لم يبق لنا أي إرادة أو  : أنه  البيضاوي  رىي

   289. بالنصر وإزالة القهر، فهو الذي سيتدبر الأمر كله

 
 .336 /1، أويلة الت  نزيل وغر  درة الت   ،الخطيب الإسكافيُّ  -286
  .495 /1، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذانُّ  -287
 .515 /1، الكتاب العزيز ر الوجيز في تفسير المحر  ، ةابن عطي   -288
 .44 /2، تفسير البيضاوي ي  -289
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ويكون بمعنى الن في إذا كان معنى الآية: لم يبق لنا  في حاشيته: الّستفهام إنكاريٌّ   وذكر الكازرونُّ 

  290ا؟ إذا كان معناها هل يزول عن   أو هو للاستفهام الحقيقي ي   ، من الأمر شيء"

 تعقيب وتعليق: 

ه استفهام أن    والواحديُّ   اختلف في معنى الّستفهام في هذه الآية هل هو على ما ذكره الكازرونُّ 

صر من شيء، وما ذهب إليه : لم يبق لنا من الخي أو الن  يكون كما قد ره الكازرونُّ بمعنى الن في ف  إنكاريٌّ 

لكن هذا   291،تهم أنفسهم تي قد أه  المقولة للطائفة المنافقة ال   ه ذهب إليه ابن جرير وهذ  ال ذي ف هو المصن ي 

ن الّستفهام السابق بمعنى أ  لأنَّما وجدا    ان حي    مين الحلب وأبي الس  من وجهة نظر كل من    القول مرجوح

قولنا: )الأمر كله لله(، وليس من الضروري لمن ينفي أمراً عن نفسه أن يثبته لغيه أو لسواه ولهذا بدا لهما 

   292. الّستفهام حقيقيًا لم يخرج إلى أي غرض مجازي آخر

السابق فدل الّستفهام على   وقد أضاف الواحدي معنى الجحود إلى غرض الّنكار بالّستفهام

   293. الإنكار والجحود معًا، فهم يجحدون ويكذبون طالما أنَّم مسلوبو كل إرادة

، والمؤمنون لّ وكذلك وجد الطيب أن الّستفهام حقيقي؛ لأن القول صادر عن جماعة من المؤمنين

  294. ميعترضون على أوامر ربه ي 

 

 
 .49 /2، حاشية الكازرون   -290
 .322 /7، جامع البيان  :تفسير الطبريلط بريُّ، ا -291
 .392 /3، فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  .449 /3، ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد   ،مين الحلبُّ الس   -292
 . 238، الت فسير الوجيزالواحديُّ،  -293
 .  307 /4  ،اف(على الكش   يب  يب )حاشية الط  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الر   -294
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ؤال من المنافقين وعلى تفهام جار  مجرى الن في إذا كان السُّ الّس  ن  أ  :القول في هذه المسألة   لاصةوخ

حقيقيٌّ  استفهام  فهو  المؤمنين  من  وإذا كان  سلول.  بن  أبي  بن  الله  عبد  رج حه رأسهم  ما  عين  وهذا   .

   295الكازرون . 

 في حاشية الكازرون ي ودلالته    هي الن  المطلب الث ان:  
هي محذو به حذو والن   "،لّ تفعل"لّ( الجازم في قولك: )للنهي حرف واحد وهو  ":  كاكيُّ قال الس         

رط المذكور فإن ص  ادف ذلك  أن يكون على س  بيل الّس  تعلاء بالش     "لّ تفعل"ص  ل اس  تعمال أ  مر في أن  الأ
 . 296".ك فحسبلتر فاد طلب األّ إفاد الوجوب و أ

هي  لم يعُر يف الن  والكازرونُّ   297،ياقها الس   ي مجازية يحدد ي ا  غراض  ً أوالنهي يخرج عن هذا الغرض فيفيد  
 ودلّلته. ص ي ثرها في بلاغة الن  أو  ،تي يفيدهاغراض المجازية ال  والأ  ،في حاشيتها ذكر سمته نَّ  إو 

نَ : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد ينَسمحسمحفَلََ تكَُونَنَّ م   . [147البقرة: ] ٱلۡمُمۡترَ 

 خرج إلى معنى النفي  البلاغية: إنشاء طلب على صيغة النهيالمسألة  

: إياك أن تشك  في مقاصد ربك وغاياته من أي فلا تكونن من الممترين(،)قوله تعالى:  في  :  البيضاويُّ   رأى

  298. الّستجابة لك في شأن تغيي القبلةغرض تأخي  

 
،  ين جعفر  الد ي .  477  /3(،  11عدد المجل دات )  القاهرة: دار الحديث(،)،  دراسات لأسلوب القرآن الكريمعبدالخالق عضيمة،    -295

  .44 /2 ،ورخصائص السُّ  :ةالموسوعة القرآني  
 .   545 مفتاح العلوم لس ك اكيُّ،ا - 296
 . 545المصدر نفسه  - 297

 .113 /1، تفسير البيضاوي   -298
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معنى الجملة يكون في غرض الن في،  )فلا تكونن...(،في حاشيته: قوله تعالى:    وذكر الكازرونُّ 

 يكون لم يحصل منه حتّ    كُّ ثابت من عند الله تعالى. فالش    اكين كون الحق ي أي أنت "يامحمد" لست من الش  

   299ا عنه. منهي  

 : وتعليق تعقيب

ه ة تفهم من سياق الكلام. ومن هذه الأغراض الن في. ومنه ما وجد إلى أغراض مجازي    النهي  يخرج

 .تكونن من الممترين  لّ  - لاملاة والس  عليه الص    - في هذه الآية. فقوله تعالى في خطاب سيدنا محمد الباحث  

 -لم يقع منه   كُّ من الله تعالى. فالش    اكين في ثبوت الحق ي لست من الش    صلى الله عليه وسلم  أي أنت يا محمد 

الن    ك  الش     ينُهى عنه. إذ يستحيلحتّ    -لام لاة والس  الص    هعلي فيما يأتيه به    صلى الله عليه وسلمب  من 

رين وأهل لة الكبرى من المفس ي وح الأمين. وهذا ما مشى عليه الثُّ جبريل، ولم يكن لييَتْب فيما يأتيه به الرُّ 

 . للنهي الوارد هنا في ترجيح معنى الن في المجازي ي  غةالبلاغة واللُّ 

وعند ذلك سيكون   صلى الله عليه وسلمب  في حضرة الن    نَّي حقيقيٌّ هي هنا  الن    أن    الطبري  ويرى

فإياك أن تشك  في مقاصد المولى عز وجل من اختياره قبلة إبراهيم والأنبياء السابقين   المعنى على الآتي: 

   300.لتكون قبلتك

العام )يكون(،   الناقص )كان(، والكون  الماضي  الفعل  السمين الحلب على دلّلة  رأيه واعتمد  تعليل  في 

الصفة أبلغ من النهي عن الصفة ذاتها، لأن الفعل الماضي الناقص   ومذهبه فقد وجد أن النهي عن كينونة

 
 .199 /1، حاشية الكازرون   -299
 . 190 /3 ،جامع البيان :بري ي تفسير الط  الط بريُّ،   -300
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)كان(، يضيف إلى الجملة معنى الّستقرار والرسوخ والثبات، والنهي عما هو ثابت وراسخ ومستقر أبلغ 

   301. من النهي عما هو عرض متجدد زائل

وهو "لفظ خاص معناه   302، اك ين"ا: أي "لّ تكونوا من الش  د هنا عام  يكون الخطاب الوار   وقد 

   303". غيه لمقصودوا  - صلى الله عليه وسلم  –العموم. والخطاب للنب  

ويرى الباحث أن النهي ههنا خرج إلى وعظ النب صلى الله عليه وسلم وإرشاده لأن المولى عز 

 وجل أدرى بمصلحة النب من النب ذاته. 

 في حاشية الكازرون ي ودلالته   الأمر   :المطلب الث الث
  وذكر ابن فارس أن   304،دق والكذبتي لّ يدخلها الص    ي نواع الكلام ال  أمر من الأ  ذكر ابن قتيبة أن  

فهو    305"،ا. ويكون بلفظ افعل وليفعلي المأمور به عاص     ي  ذا لم يفعله المأمور به سم ي إمر عند العرب: ما الأ"
 306.دنىلى الأإعلى لزام ويكون من الأطلب حصول الفعل على وجه الّستعلاء والإ

نَ: مر في أثناء تفس        يه لقوله تعالىالأ عَر ف البيض        اويُّ   مر في فالأ  [.6]الفاتحة:   سمح...اسمحٱهۡد 
ا عاء يتش   اركان لفظً مر والدُّ الأ" عاء:مر والدُّ ا بين الأقً ر مفر ي قال المفس    ي   ،ية خرج للدعاء وفيه طلب الهدايةالآ

ن مبهذا تابع  والبيض    اويُّ  .دنىألى إعلى  أمر طلب من أي الأ  307"،س    فلومعنًى ويتفاوتان بالّس    تعلاء والت  
 مر. سبقه في تعريف الأ

 
 . 171 /2، المكنونر المصون في علوم الكتاب الد  الس مين الحلبُّ،   -301

 . 225 /1، معان القرآن وإعرابه الز ج اج،  - 302

  عدد الأجزاء  ،ه  1430،  ةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي    ،عمادة البحث العلمي ي   ،فسير البسيطالت  أبو الحسن علي الواديُّ،      -303
(25)  ،3/ 398 . 

مطبعة   ، )مصر:ين عبد الحميدتحقيق: محمد محيي الد ي ، أدب الكاتب ه(، 276الدينوري )ت أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  -304
 .14( 4ط  م1963 /ه1382، عادةالس  

  .298 ،غة في فقه اللُّ  احبُّ الص  . 124/ 1، ماد ة )أمر(، مقاييس اللُّغةابن فارس،  -305
 .   268  /1 ه ،1349 ،كنجيد آباد الد  ، ةمطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني  ، ةجري  الأماليُّ الش   ،جري ي ين ابن الش  ضياء الد ي  -306
   .15 /1 ،تفسير البيضاوي ي  -307
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 كازرون  لقد وقف ال 308،ياقها الس            ي ة يحدد ي ا مجازي  غراض           ً أفيفيد   مر يخرج عن معناه الحقيقي ي والأ 
، حيث ةني  آورة القر ياق في الس   ُّ رها بالس    ي لى مدى تأثُّ إ ش   ارأو   ة،غراض، والتمس دلّلّتها البلاغي  على هذه الأ

الك ازرون ي مر تين في س         ورة البقرة، ولم يتكل م عنه في س         ورة آل عمران؛ ورد الت عليق على الأمر في حاش         ية  
تيب -والآيتان   ها: -على التر 

الّستشهاد .1 تعالى:  موضع  قوله  وَٱدۡعُواْ  :  ۦ  ثۡل ه  م   ن  م   ب سُورَة   ]البقرة:  سمح...سمحفَأۡتوُاْ 

23].  

 عجيز. بكيت والت  غرضه الت    ة: أمر مجازيٌّ المسألة البلاغي  

: أن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن البيضاويُّ   رىي

الكريم بفعل الأمر )ائتوا(؛ ليثبت عجزهم وليزيد في تبكيتهم وعجزهم عطف أمراً ثانيًا على الأمر الأول 

  309.(وقال: )وادعوا

ا ، ومم  )ادعوا(  ة أوجه في معان فعل الأمرريمة ذكََرَ عد  في حاشيته بعد أن ساق الآية الك  والكازرونُّ 

م، وقد يرد بمعنى الّستدراج إذا كان المراد فصحاء العرب ووجهاء عجيز، أو للتهكُّ ذكره: الأمر للتبكيت والت  

 حضركم من الجن ي وادعوا من دون الله مَن  "م بقوله: والأولى أن يقال:  هكُّ ذهب يرجح معنى الت    اس. ثم  الن  

 310.والإنس والآلهة"

 تعقيب وتعليق: 

 
 .15 -14(، م2001 /ه 1421، مكتبة الخانجي)القاهرة:  ،حو العربيالأساليب الإنشائي ة في الن  لام محمد هارون عبد الس   -308
 . 58 -57 /1، تفسير البيضاوي ي  -309
 .114 /1، حاشية الكازرون   -310
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لغرض إظهار عجز المشركين   اغب الأصفهان ي ة في هذه الآية خرجت عند الر  ردهذه الأوامر الوا

وَإ ن  سمح  : اغب الأصفهانُّ ياق. يقول الر  وبيان ضعفهم. وقد وردت آيات عديدة تعضدها جاءت في هذا الس ي 

  ،[38]يونس:   مَن  ٱسۡتطََعۡتمُسمحوَٱدۡعُواْ  سمحوفي موضع آخر:    ،[23]البقرة:   سمحكُنتمُۡ ف ي رَيۡب   

سمحلَّئ ن   قلُ  سمحوقال:   ٱلۡقرُۡءَان  ذَا  هََّٰ ثۡل   ب م  يَأۡتوُاْ  أنَ   ٰٓ عَلىََّٰ نُّ  وَٱلۡج  نسُ  ٱلۡإ  ]الإسراء:   ٱجۡتمََعَت  

  311.للرسالة، فلو قدروا ما أقصروا" ا. فجعل عجزهم علمً [88

ة.  للتعجيز وإثبات الحج    )وادعوا شهدائكم...(،إذ قوله تعالى:    ؛مخشري ي وكذلك هو الحال عند الز  

مجاراة من يتحداه أن الحجة تقام على الشخص في مقام التحدي في حال عجزه عن  :  مخشريُّ الز    ذكري

   312. وهكذا يقوم الإعجاز

من المعاصرين إذ يرون الأوامر في   ابون ي من ابن عاشور والص    وقد سار على منهج الأقدمين كلٌّ 

مستمراً بالتواتر؛ فالعجز عن الإتيان   : أن التحدي والإعجاز ما يزالابن عاشور  ورأى هذه الآية للتعجيز.  

  313 .بسورة قرآنية ما يزال قائمًا وما زال السكوت إقراراً بالعجز حتّ وقتنا الراهن

لة الإقرار بالعجز في الآية السابقة بما يأتي بعدها من آيات تنفي القدرة على وربط الصابون دلّ  

 314. (، وهذا دليل على العجز التامإن لم تفعلوا ولن تفعلواالتحدي في الماضي والمستقبل كما في قوله تعالى )ف

 ا ، وجاء معطوفً التبكيتعجيز و الت    ،)ادعوا(  من الأمر   الغرض المجازي    إلى أن    يخلص الباحث وهكذا  

ثۡل ه ۦسمح:  تعالى  على قوله  ن م   قدير: ائتوا بسورة من مثله وادعوا والت  ،  [23]البقرة:   سمحفَأۡتوُاْ ب سُورَة  م  

 
 . 43 /1، اغب الأصفهان ي تفسير الر   -311
 .100 /1، نزيلف عن حقائق غوامض الت  الكشا   ،مخشريُّ الز   -312
    .103 /1، نوير حرير والت  لت  االط اهر بن عاشور،  - 313
 37 /1 ،فاسيرصفوة الت   ،ابونُّ الص   -314
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: وإن سمحنا لكم أن تستعينوا بأفصحكم بيانًا وأبلغكم لسانًا إنَّم لن يفيدوكم شيئًا في ه قيلشهداءكم. كأن  

  315مقام التحدي والإعجاز. 

ينَ ءَامَنُواْ سمح  : : قوله تعالىموضع الّستشهاد .2 ر  ٱلَّذ    .[25البقرة: ] سمحوَبَش  

 . التفخيم والّستعظامخرج إلى    ة: أمر مجازيٌّ البلاغي  المسألة  

: ولعل المولى عز وجل خص المؤمنين بالبشارة دون الكافرين إعلاءً لمنزلتهم وإحقاقاً البيضاويُّ يقول  

   316. لقدرهم وترغيبًا لهم

ها يا أيُّ قدير:  في حاشيته: قد يكون ههنا نداء مقد ر بقرينة الخطاب، ويكون الت    الكازرونُّ وذكر  

ر. ولك أن تقول" إذا خاطبهم الله تعالى بالبشارة كان الت  الن   بأن   م أحقُّ عظيم فيه أقوى، والإيذان بأنَّ  ب بش ي

  317.مه وفخامة شأن المبش رين"ظَ الأمر لعي   ه يؤذن بأن  فهذا الوصف أحسن وأجزل، لأن    ،روايبُش  

 تعقيب وتعليق: 

هذا   يجوز أن يكون   قلنا:؟  )وبشر(ن المأمور بقوله تعالى:  ع:  سائل  سأل : فإن  مخشريُّ الز  يذكر     

ولكل مؤمن ومؤمنة؛ لأن هذه البشارة تدخل في   ،صلى الله عليه وسلمرسول اللَّ   ل  الأمر موجهًا مباشرة

 
 .199 /1، روح المعان ي  ،الألوسيُّ  -315
   59 /1، تفسير البيضاوي ي  -316
 .117 /1، حاشية الكازرون ي  -317



113 
 

لمساجد ر المشاءين إلى ا"بش ي   : -لاملاة والس  عليه الص    - كما قال  318  .سياق الأمر بالمعروف وانَّي عن المنكر

  .319وم القيامة"ي  ام  ور الت  لم بالنُّ في الظُّ 

أن الأمر بالتبشي موجه للنب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه   :أما البقاعي فقد رأى في تفسيه

النبوة   بمقام  تشريفه  على  علاوة  رسالته  ونشر  دعوته  بتبليغ  دلّلّت مأمور  من  التبشي  هذا  يحمله  وبما 

  320.الرحمة

ن فرقاً كبياً بين تخصيص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالتبشي دو يرى  لاعود فأبو السُّ   اوأم  

   321سواه أو دعوة المؤمنين جميعًا إلى التبشي. 

 ا للنبهً ب موج  أن يكون خطا  ،)وبشر(ه يُحتَمَل الأمر في قوله تعالى:  أن    يخلص الباحث وعلى هذا  

الأمر أمر   أن    يمكن القولمنه البشارة. وفي الحالتين    من تصحُّ   لكل ي   اهً أو أن يكون موج    صلى الله عليه وسلم

 فخيم ومزيد الّهتمام. غرضه الت   مجازيٌّ 

 
    .104 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -318
ارقطنى فى الأفراد، والبيهقى، والضياء عن بريدة. الطيالسى، وأبو يعلى عن أبى  وأبو يعلى، والد    -غريب    -  يمذأبو داود، والتر ي رواه   319

، خر ج أحاديثه جامع الأحاديث. جلال الدين السيوطي،  قال الحاكم: إسناده مجهول. و فى شعب الإيمان   ي، والبيهقيسعيد. ابن ماجه، والعقيل
 . 113/ 11، 2002علي جمعة، الطبعة الأولى، 

)القاهرة:  ،في تناسب الآيات والسور ررنظم الدُّ  ه(، 885)ت  ،البقاعيُّ بن حسن الر باط بن علي بن أبي بكر  إبراهيم بن عمر  -320
 . 189 /1 دار الكتاب الإسلامي(،

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  عودتفسير أبي السُّ ، ه( 982أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت  -321
 .168 /1 )بيوت: دار إحياء التراث العربي(، ،الكريم
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 في حاشية الكازرون ي ودلالته   مني ي الت  :  المطلب الر ابع
 322،ا غي مطموع بها لكونه ممكنً م  إا لكونه مس   تحيلاً و م  إ  ،محبوب لّ يرُجى حص   وله مرأطلب   هو

ا ه لم يعط تعريفً ن  أ كما  مني ي ن س بقه في معنى الت  يخرج عم   لم مني ي تي ورد فيها الت  يات ال  للآ  تفس ي البيض اوي ي وفي
 . منهامني ي تي يخرج اليها الت  غراض ال  ه ذكر بعض الأله لكن  

ينَ ٱتَّبعَُواْ  : قوله تعالى:  موضع الّستشهاد نۡهُمۡسمحلَوۡ  سمحوَقَالَ ٱلَّذ  أَ م  ةٗ فَنَتبََرَّ البقرة: ] أنََّ لَنَا كَرَّ

167] .  

 . بالأداة "لو"مني ي ة: الت  المسألة البلاغي  

ويرى المصنف أن المشهور في لو أنَّا أداة تن  والدليل على ذلك ورود الفاء في جوابها وكأنَّا بمعنى 

   323ليت. 

أ منهم. فحاصل المعنى: ليت ة فنتبر  في حاشيته: "وتقدير الكلام لو ثبت لنا كر    ونقل الكازرونُّ 

ة لّ تدخل على جواب الفاء، رطي  لو الش    على أن    برؤ. وقوله: ولذلك أجيب بالفاء يدلُّ ت  ة فالثبوت الكر  

اَ تن   ؤ منهم في الآخرة لّ ينفع المتمن يين المت بيعين، برُّ الت    ن  ؤ منهم فيها لأ برُّ نيا والت  وا ذلك أي الكرة إلى الدُّ وإينَّ 

   324. ولّ يضرُّ المت  بَعين" 

 : وتعليق تعقيب

 
  .529 ،العلوممفتاح الس كاكيُّ،  -322
 .118 /1، تفسير البيضاوي ي  -323
 .208 /1، حاشية الكازرون   -324



115 
 

ف     325، ة؛ وتكون مصدري  ة؛ وللتمني ي ة على ثلاثة أوجه: تكون شرطي  غة العربي  الأداة "لو" تأتي في اللُّ 

وَلَوۡ  سمحة؛ و "لو" في قوله تعالى:  مصدري    ، [2الممتحنة:  ] تكَۡفرُُونَسمحلَوۡ  وَدُّواْ  سمح"لو" في قوله تعالى:  

ُ مَا ٱقۡتتَلَوُاْ  شَآٰءَ   أَ  أنََّ  لَوۡ  سمح"لو" في قوله تعالى:    و  . ةشرطي    ،[253بقرة:  ال]  سمحٱللََّّ ةٗ فَنَتبَرََّ لَنَا كَرَّ

نۡهُمۡ   ن ينَ  أنََّ  فَلَوۡ  سمح  ؛ ومثلها قوله تعالى:للتمني ي ،  [167]البقرة:   سمحم  نَ ٱلۡمُؤۡم  ةٗ فَنكَُونَ م  لَنَا كَرَّ

 [. 102عراء:  الشُّ ] سمح

قد ساروا على منوال    327، ان الأندلسيُّ وأبي حي    326،ازي ي وغيها كالر    من البيضاوي  والكازرون ي   وكلٌّ 

  ل    "لو" في هذه الآية. مني ي واحد في ترجيح معنى الت  

الباحث إلى  الت  "لو" هنا لّ تصلح للشرط؛ ولكن    أن    ويخلص  ؛ يعني: ليت لنا كرة مني ي ها أفادت 

ة. ببي   أن  الفعل نُصب بعدها؛ وهو منصوب ب  "أنْ" المضمرة بعد الفاء الس  ا للتمني ي ليل على أنَّ  والد  أ؛  فنتبر  

الت  من جهة المعنى. وفي الآية إشعار بتبرُّ   الكازرونُّ   الإمام   وهذا ما رمى إليه ابعين من المتبوعين، وليس ؤ 

  328م المعنى ههنا.ئقدير لّ يلاهذا الت   يرى أن    العكس، والكازرونُّ 

 

 

 
 .477  /3 م(  2017 - ه  1438)بيوت: دار القلم،  ،رايةفسير بالمأثور والد ي الكفاية في الت   ،حمد عبد الله خضر -325
 .181 /4 (،فسير الكبيرالت  )مفاتيح الغيب  ،ازيُّ الر   -326
  .144 /1، فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  - 327

 . 208 /1، حاشية الكازرون   -328
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  : الإنشاء غير الط لب ي ر ابعالمبحث ال

 في حاشية الكازرون ي ودلالته   لت عجُّباالمطلب الأول:  
 الإنشاء غي الطلب: هو ما لّ يستدعي مطلوبًا غي حاصل وقت الطلب. 

 329. التعجب: يكون قياسًا بصيغتين: ما أفعله وأفعل به وسماعًا بغيها

 . [175البقرة: ] أصَۡبرََهُمۡ عَلىَ ٱلنَّار  سمحسمحفمََآٰ : قوله تعالى:  الّستشهادموضع  

 ب لغرض الّستعظام. عجُّ ة: الت  المسألة البلاغي  

ة مرفوعة تام    ،(ما)ار من غي مبالّة وبٌ من حالهم في الّلتباس بموجبات الن  : " تعجُّ يقول البيضاويُّ 

ة وما بعدها الخبر. أو موصولة وما أو استفهامي    ،ذا ناب  أهر    قولهم: شرٌّ كتخصيص    وتخصيصها  ،تداءبالّب

   330. والخبر محذوف"  ، بعدها صلة

هو ما ذهب إليه سيبويه في   رحمه اللهف  في حاشيته: أن ما ذهب إليه المصن ي   الكازرونُّ   الإمام  وذكر

ا هنا كيب. "وأم  ة يعود ذلك النظر إلى أصل التر  استفهامي  ة أو  تام    ( ما) مرفوعة بالّبتداء. وكونَّا أي    (ما) أن  

الت   معنى  إلى  نقلت  قد  بل  المعان،  هذه  منها  يراد  فليس  هذه  حالتها  والت  عجُّ في  لمجر  عجُّ ب،  هنا  د ب 

  331. الّستعظام"

 تعقيب وتعليق: 

 
 . 69 ،جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديع، الهاشمي - 329
 .120 /1، تفسير البيضاوي ي  -330
 .211 /1، حاشية الكازرون ي  -331
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هم على   : ديرمعنيين: الّستفهامية للتعريض والتوبيخ، والتق  ازيُّ الر  عند    ، تحتمل )ما( أيُّ شيء  صبر 

تعجبية، وهو تعجب من   ، عذاب النار حتّ تركوا الّنصياع للحق واتباعه؟ والمعنى الآخر أن تكون )ما( 

القيد  ما أشد صبرك على  ما:  أمياً  يغُضب  لم  نَ  قولك  قريب من  التعجب  إليها. ومعنى  آلوا  التي  الحال 

    332والسجن!

هنا يخرج إلى الّستعظام، وإن كان مع خفاء سبب حصول عظم   ب عجُّ على ما سبق فالت    وبناءً   

بب. بهم من الش يء كامن عن خفاء الس  ا البشر فقد يكون تعجُّ الله تعالى. وأم    ه في حق ي ذلك الش يء؛ لأن  

نت م  اء ضة عند الفر  أو هي استفهامي   نقل ب وهو رأي الجمهور كما للتعجُّ  وهذه الأداة "ما" عند الألوسي ي 

 أي: ما أشد    ؛)فما أصبرهم( ":  ب، أو قد تكون موصولة كما هي عند الأخفش. يقول الألوسيُّ عجُّ معنى الت  

في مثل   ، صبر لهم، و)ما(   فأيُّ صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غي مبالّة، وإلّ  

اء، ب، وإليه ذهب الفر  عجُّ نت معنى الت  ة ضم  هامي  وقيل: استف  - وعليه الجمهور  - ة كيب قيل: نكرة تام  هذا التر  

  333. وقيل: موصولة، وإليه ذهب الأخفش"

ما أجرأهم على النار! أو   ما يلي:ب ظاهر، وتقدير المعنى  عجُّ دلّلة الآية على الت  أن  لبقاعي  ا  يرىو 

  334.ما أجرأهم على أعمال أهل النار! وهو يشبه قولك للرجل: ما أصبرك على العذاب! أي ما أجرأك عليه!

وقطرب، والمعنى:   ة نقلاً عن الكسائي ي عجبي  فيى فيها جواز الّحتمالين في "ما" الت    وكانُّ ا الش  وأم  

  335اس وعطاء.ة للتوبيخ نقلاً عن ابن عب  أو هي الّستفهامي  ار!  أي ما أدومهم على عمل أهل الن  

 
 .206 /5 (،الكبيرفسير الت  )مفاتيح الغيب  ،ازيُّ الر   -332
 .441 /1، روح المعان ي ، الألوسيُّ  -333
 .260 /1، فسير الوسيط الت   الواحديُّ،. و 353 /2، ررنظم الد   ،إبراهيم بن عمر البقاعيُّ  -334
 . 198 /1، فتح القديرالش وكانُّ،  -335
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ار؟ وهذا أي: أيُّ شيء أصبرهم على عمل الن   ؛هديد وبيخ والت  قائم على الت   مجازي  هنا الّستفهام و 

عندما   اد أيضً جيح أك ده المبر  وهذا التر    336، وعطاء وأبو عبيدة  ديُّ والس    رضي الله عنهما  اسما قاله ابن عب  

 ،)أصبَرَ(ب، وأن لفظة  ب في كتابه المقتضب فقال: "هذه الآية تقرير واستفهام لّ تعجُّ عجُّ أشار إلى باب الت  

 ويميل الباحث إلى هذا الرأي القاضي بأن الّستفهام قائم على التوبيخ والتهديد.   337بمعنى اضْطرُ  وحُبيسَ. 

في إعراب "ما" فهي عنده   مخشري ي والز    من البيضاوي ي كلًا    يخالف  رحمه الله هنا   الكازرونُّ الإمام  و 

ولعله هو المعنى الراجح ههنا نظراً للعاقبة الوخيمة التي آلوا إليها، فلو كانوا من العقلاء  .ة للاستعظامتعجبي  

 لما أقدموا على ما يوجب النار في دار الدنيا. 

 الكازرون ي في حاشية  ودلالته   ي ج ي التر  :  ثانالمطلب ال

وقد ورد في حاشية الكازرون ي مر ة واحدة في سورة   338، ب لشيء معين مراد تحقيقهقُّ هو التر   يج ي التر  

 البقرة، ولم يأت في سورة )آل عمران(. 

 . [21]البقرة:    سمحتتََّقُونَ لَعَلَّكُمۡ ...سمح  قوله سبحانه:  موضع الّستشهاد:

 . بالأداة "لعل "ي  ج ي ة: التر  المسألة البلاغي  

قين كم راجين أن تنخرطوا في سلك المت  أي: اعبدوا رب   )اعبدوا ربكم(،: قوله تعالى:  أورد البيضاويُّ 

   339جوار الله تعالى.   المستوجبينالفائزين بالهدى والفلاح  

 
 .   236 /2، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبُّ  -336
، تحقيق: عبدالخالق عضيمة،  المقتضب ،ه( 285الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )ت  محمد بن يزيد بن عبد  -337

 . 183 /4)بيوت: عالم الكتب(، 
محم د إبراهيم   :، تحقيقالفروق اللُّغوي ة، ه( 395لال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يخيى بن مهران العسكري )ت هأبو -338
 . 76، )القاهرة: دار العلم( سليم

 .54 /1، تفسير البيضاوي ي  -339
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. تقول: فاقي والإسعاف. ولّ تصلح للتعليل بالّت ي " للترج ي في حاشيته ما يلي: "لعل    الكازرونُّ   وذكر

أشْرَبهَ. لّ يصحُّ  وهو مذهب   ،" موضعهاوضع "لعل    دخلت على المريض كي أعوده، وأخذت الماء كي 

سمحلَّعَلَّهۥُ سمح، وحملاً على ذلك قوله تعالى:  الأخفش والكسائي ي    340[. 44]طه:  يَتذََكَّرُ أوَۡ يَخۡشَىَّٰ

 تعقيب وتعليق: 

 وجهين:   إلى  "غة في إعراب "لعل  يذهب أهل اللُّ 

 . عليلمعناه الت   :للأو  ا

 ي. ج ي معناه التر    الثان:وا

 غة: ففيها قولّن ههنا عن بعض أهل اللُّ   ا لعل  اج: "فأم  ج  يقول الز  

 . عليلقوا فتفيد الت  أحدها: معناها كي تت  

﴿لعََل هُ يَ تَذكَ رُ :  ة فرعون لهم كما قال في قص    ه تَ رجَ  ال ذي يذهب إليه سيبويه في مثل هذا أن    :والآخر  

من وراءي ذلك، وهو وعالم بما  -عز  وجل    -ه قال: اذهبا أنتما على رجائكما وطمَعيكُمَا واللَّ  أوَْ يَخْشَى﴾ كأن  

  341". يؤُول إيليه أمرُ فيرعون 

 
 .108/ 1، حاشية الكازرون   -340
 .   98 /1، معان القرآن وإعرابهالز ج اج،  -341
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يقولفي    والأصبهانُّ  التعليل، وهي بمعنى )كي(المجموع  تفيد  الكريم  القرآن  لعل  في  وعملها   ، : 

  343ي.ا للترج ي أن تكون "لعل " حرفً   - من المعاصرين  - ين درويشواختار محي الد ي   342. النصب والرفع 

في رجاء حصول   " في هذه الآية الكريمة جاءت على استعمالها الأصلي ي "لعل    أن    يرى الباحثوههنا  

به كلٌّ قوى والخشية من الله. وهو ما صر  الت   البيضاوي ي   ح  اللُّ   والكازرون ي   من  أهل  غة والبلاغة وغيها من 

 عليل في الآية.ف لمعنى الت  دون تكلُّ   كالأخفش والكسائي ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تحقيق: عبد   ،القرآن والحديثالمجموع المغيث في غريب ، ه(  581محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهان المدن، أبو موسى )ت  -342

 . 132 /3 الكريم العزباوي، )مك ة المكر مة: جامعة أم القرى(،
 .53 /1، إعراب القرآن وبيانه ،ين درويشمحي الد ي  -343
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 الإيجاز والإطناب في حاشية الكازرون ي   الفصل الث الث

 344الت وضيحيُّ الخامس الش كل  
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 الإيجاز في حاشية الكازرون   المبحث الأو ل: ماهي ة  
 المطلب الأو ل: مفهوم الإيجاز 

الت عبي عن الأفكار أو    345إخلال.   دون   الكلماتبأقل ما يمكن من    المرادعن  وهو التعبي  الإيجاز:  

 346 :نوعان وهو  ؛  الواسعة والمعان الكثية بأقل ي عدد من الألفاظ

وهو ما ورد في   347.( الإيجاز بالحذف: ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع تام المعنى1)

 حاشية الكازرون ي في سورتي البقرة وآل عمران. 

   348( الإيجاز بالقصر: ويكون بتضمين العبارات القصية معان كثية من غي حذف. 2)

  الكازرون ي الحذف في حاشية  : إيجاز  ثانالمطلب ال
آٰ أضََآٰءَتۡ مَا حَوۡلَهۥُ :  موضع الّستشهاد .1 مۡ سمحذَهَبَ سمحفَلمََّ ه  ُ ب نُور   .[17]البقرة:  ٱللََّّ

 إيجاز الحذف من باب التعويل على السياق المسألة البلاغية:    

البيضاويُّ  )انطفأت ":  يقول  تقديره  المحذوف  والجواب  الل بس.  وأمن  للإيجاز  الجواب  حُذيف 

  349."ناره(

: سبحانه  ويدل عليه قوله   ، في حاشيته: وجواب "لما" محذوف وتقديره )انطفأت ناره(  الكازرونُّ   أورد 

ما بالهم شُبهت حالهم بحال مستوقد  " إلى تقدير ما ذكر بقوله:    البيضاويُّ   الإمام  وأشار   )ذهب الله بنورهم(،

 
، نصر الله حاجي مفتي اوغلي :تحقيق، دراية الإعجازنهاية الإيجاز في  ،ه( 606)ت  فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي -345

 . 194 /3، الإيضاح في علوم البلاغة ،القزوينيُّ  .215م(،  2004، 1)بيوت: دار صادر، ط 

 .194 /3، الإيضاح في علوم البلاغة ،القزوينيُّ  . 3/176، وعلوم حقائق الإعجاز راز لأسرار البلاغةالط ي المؤيد بالله،  -346
 . 1/52 ،وعلوم حقائق الإعجاز راز لأسرار البلاغةالط ي المؤيد بالله،  -347
 .232/ 2 ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ،عيديُّ عبد المتعال الص ي  - 348
 .50 /1، تفسير البيضاوي ي  -349
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جواب أم استئناف. وبعضهم رج ح أنَّا جواب هي  أ  ،فوا في جملة )انطفأت نارهم(تلواخ  ،350"انطفأت ناره

  351ميين. من عدم تطابق الض  قدير، ورج ح بعضهم الّستئناف لما في جعله جواباً لعدم الت  

 تعقيب وتعليق: 

ا يرد في الأسلوب محذوف. وهذا مم    ،)فلما أضاءت ما حوله(رط في جملة  جواب الش    أن    بريُّ يرى الط  

عاه ة ما اد  عر العربي استدلّلًّ على صح  بالش ي   للدلّلة على البلاغة في الإيجاز بالحذف، وقد استدل    العربي ي 

 :ك ذكرتَ أن  معنى قول الله تعالى إن    : فإن قال لنا قائل"يقول:في حذف الجواب لدلّلة سياق الكلام عليه.  

آٰ أضََآٰءَتۡ  ي ٱسۡتوَۡقَدَ نَارٗا فَلمََّ : خَمدتْ وانطفأتْ، وليس ذلك بموجود في مَا حَوۡلَهۥُسمح  سمحكَمَثلَ  ٱلَّذ 

. فما دلّلتك على أن  ذلك معناه؟ قيل: قد قلنا إن  من شأن العرب الإيجاز والّختصار، إذا الكريم   القرآن 

 352: لّلة الكافية على ما حذفتْ وتركتْ، كما قال أبو ذؤيب الهذليُّ كان فيما نطقت به الد ي 

َمريهَا عَصَيْتُ إليهَا الْقَ  يعٌ، فَمَا أدَْريي أرَُشْدٌ طيلابها!       لْبَ، إين ي لأي  سميَ

لّلة يعني بذلك: فما أدري أرشدٌ طيلابُها أم غَيٌّ، فحذف ذكر"أم غيٌّ"، إذ كان فيما نطق به الد ي 

  353.عليها"

 
 49 /1، تفسير البيضاوي ي  -350
 .93 /1، الكازرون ي حاشية  -351
 /1 ،شرح أشعار الهذليين .251  /11 ،خزانة الأدب .140 ،واهدويل، وهو لأبي ذؤويب الهذلي  في تخليص الش  البيت من الط   -352

 .163 /1 ،ة ل في شواهد العربي  المعجم المفص   .672 /2، 142 -26/ 1 ،شرح شواهد المغني  .655 ،شرح عمدة الحافظ .43
 . 327 /1، جامع البيان، بريُّ الط   -353
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ر والآيات ههنا تصو ي ا" محذوف وتقديره "طفئت"  جواب "لم    ، إذ يرى أن  والحال كذلك عند القرطب ي 

وتعددت أراء النحاة في تقدير جواب )لما(، المحذوف وتقدير ضميه العائد إليه   ار الآخرة. حالهم في الد  

   354.ورأى بعضهم أن الضمي في كلمة نورهم عائد على المنافقين الذين ذهب الله بنور نارهم بعدما أطفأها

عليه سياق الكلام. وتقدير الجواب    ا دل  ون محذوفً ا ابن كثي فيجح في جواب "لما" أن يكوأم  

ورأى ابن   طهم وسوء استبدالهم للضلال بعد الهدى.د مدى تخبُّ "طفئت ناره" وضَرَبَ اللهُ المثلَ عنهم ليؤك ي 

كثي أن تشبيه صورة أصحاب الضلال بصورة أصحاب النار التي حال دخانَّا دون انتشار نورها هو ما 

جعل السياق واضحًا وجعل الحذف والإيجاز بليغًا بقرينة هذا التشبيه وهذا يشبه حال الذي يقرأ شريعة 

  355. الإسلام ويسمع بها دون أن يهتدي بنورها

قد اعتادت على استخدام أسلوب الإيجاز لما له من إثارة في عقل المخاطب العرب    وهكذا نرى أن  

  356.اد: "البلاغة الإيجاز"ق  ا لذهنه. فقد قال الن ُّ ا له وتحريكً وتشويقً 

البديع في حذف   والقرآن الكريم قد جاء على سنَ نَني العرب في استخدام هذا الأسلوب الأدبي ي 

ة. ومنه ما ثبت في ة أو المعنوي  فظي  بالمحذوف بالقرائن الل    ناه، ويستدلُّ مع  كيب بحيث لّ يخلُّ شيء من التر  

الش   الآية من حذف  لجواب  المضروب ههنا دلّلة على   رط وتقديرههذه  المثل  "وانطفأت ناره" وفي هذا 

 لهم عنه، كما أخبرت آيات أُخر عنهم وكشفت حالهم. طهم في إيمانَّم وتحو  تخبُّ 

 
 .212 /1، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبُّ  -354
تحقيق: سامي سلامة، )دار طيبة:  ،تفسير ابن كثير ه (774 ت) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي -355

 .186  /1 م(، 1999 -ه  1420، 2ط 
 . 199 ،المعان والبيان والبديعجواهر البلاغة في الهاشمي،  -356
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الّستشهاد .2 قو موضع  تعالى: :  جۡلَ    له  ٱلۡع  مُ  قلُوُب ه  ف ي  بوُاْ  سمحوَأشُۡر 

مَۡۚ  ه    . [93البقرة: ] سمحب كُفۡر 

 والتقارب بين علمي البيان والمعان   ة: إيجاز بالحذف للمبالغة المسألة البلاغي  

يميل البيضاوي رحمه الله إلى أن إيجاز الحذف يحتوي على غي قليل من البلاغة حيث يغدو المذكور 

والمحذوف شيئًا واحدًا فيدل أحدها على الآخر كدلّلة الأسد على الشجاعة ودلّلة الشجاعة على الأسد 

  357.في كل من الّستعارة المكنية والتصريحية

 في حاشيته: "في هذه الآية مبالغات:  رحمة الله عليه  الكازرونُّ   الإمام  وذكر

 ر في جميع أعضائهم. العجل سا  إسناد الإشراب إليهم، فكان حبُّ   : أحدها

     ن العجل نفسه أُشرب في قلوبهم.  أالعجل أو عبادته، فك  قدير حب  الت    انية: حذف المضاف، لأن  الث  

  358.")في قلوبهم(ه أسند الإشراب إليهم، ثم أكد ذلك بقوله  الثة: أن  الث  

 تعقيب وتعليق: 

الز   أن  ج  ذكر  يقول:   اج  للمضاف.  الحذف  من باب  فحَذَفَ   هذا  العجل،  سُقُوا حب   "معناه 

"، وأقيم "العجل" مقامَه.   359"حب 

 
 .94 /1، تفسير البيضاوي ي  -357
 .   171 /1، حاشية الكازرون   -358
 .175 /1، معان القرآن وإعرابهالز ج اج،  -359
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) وأبقى المضاف إليه للتنبيه على فرط شغفهم   ، ففي الآية حذف وإيجاز، حَذَفَ المضاف )حب 

لغة ]ما[ في حذفه، قهم بالعجل. إذ "الأصل حب العجل، فحذف المضاف، وليس في إثباته من المباوتعلُّ 

   360. فرط شغفهم به أثبت صورة العجل في قلوبهم راسخة"  أن  على  ه  ه نب  لأن  

أُشربوا حب عبادة العجل، ودخل إلى سويداء قلوبهم وخالطها، تقدير المعنى:    وعلى هذا يكون

   361. حتّ امتزج بدمائهم، وذلك كما يتشرب البدن الماء واللباس الألوان 

ث يتحد    ال ذيملمح المبالغة في المعنى نابع من باب علم البيان    أن  يرجح الباحث في هذا المقام  و 

ة، حيث شب ه حب  فيه استعارة مكني   )وأُشربوا في قلوبهم العجل(،شبيه والّستعارة بنوعيها. فجملة:  عن الت  

ورمز بشيء من لوازمه وهو الإيشراب على راب، وطوى ذكر المشبه به  عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الش  

ة، قال في تلخيص البيان: "وهذه استعارة والمراد وصف قلوبهم بالمبالغة في حب العجل طريق الّستعارة المكني  

   362ا تشربت حبه فمازَجَها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الش يء الملذوذ" فكأنَّ  

الّستشهاد .3 تعالى:  موضع  قوله  أَ :  وَٱتَّقَوۡاْ  سمحوَلَوۡ  ءَامَنُواْ  ]البقرة:  لمََثوُبَةٞسمحنَّهُمۡ 

103] .  

 غيب. ة: الإيجاز بالحذف للتشويق والتر  المسألة البلاغي  

وَات  قَوْا بترك المعاصي   ،)ولو أنَّم آمنوا(: قوله تعالى:  يذكر المصنف رحمه الله بالرسول والكتاب. 

ا شَروا به أنفسهم، فحذف ا مم  ثيبوا مثوبة من عند الله خيً جواب لو، وأصله لأُ   ، )لمثوبة من عند الله خي(

 
 .581 /2 ،اف(على الكش   يب  يب )حاشية الط  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الر   ، الطيب   -360
 . 70 /1، فاسيرصفوة الت  الص ابونُّ،  -361
 . 71 /1، المرجع الس ابق -362
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على ثبات المثوبة والجزم بخييتها، وحذف المفضل عليه إجلالًّ   ة تدلُّ الفعل ورك ب الباقي. وهي جملة اسمي  

 ،)لمثوبة(و ،واب خي، وقيل: لو للتمني ي المعنى لشيء من الث   ل من أن ينسب إليه، وتنكي المثوبة لأن  للمفض  

   363مبتدأ. 

جوابها يجب أن يكون بصيغة الفعل الماضي.   ة محذوف لأن  رطي  جواب "لو" الش  أن  :  الكازرونُّ   يرىو 

ة ، وعَدَلَ إلى الجملة الّسمي  فحذف الفعل والجار والمجروروالجواب على تقدير: لأثيبوا مثوبة من عند الله،  

بأن   الخيي    إشعاراً  ثبات  وللدلّلة على  ولغيهم،  نكرة   ،)خي(كلمة    تة وديمومتها. وجاءالمثوبة خي لهم 

   364للاستغراق والعموم. 

 تعقيب وتعليق: 

اللُّ  للتمني ي اختلف أهل  "لو"  الأداة  يرى أن هذه  فمنهم من  "لو"  إعراب  والبيان في  وليست غة   

، أي: مني ي والمعنى ههنا على الت  ؛  ياقة حسب الس ي ري  للشرط. وعندئذ لّ يلزمها الجواب. وقد تكون مصد 

   365لوا على الأجر.  يتحص  قوا حتّ  ليتهم آمنوا وات  

فمنهم من جعلها لّم الّبتداء، إذ  ،)لمثوبة( م في قوله تعالى: "لو" اختلفوا في اللا   وكما اختلفوا في

وجعلها   366ة.لها استئنافي    ة لّ محل  لّم الّبتداء، وجواب لو محذوف، والجملة الّسمي    ان الأندلسيُّ يراها أبو حي  

 
 .98 /1، تفسير البيضاوي ي  -363
 .177 /1، حاشية الكازرون   -364
 .174 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -365
 .536 /1، فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  -366
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 ل     "لو" ة جواباً ومنهم من وجه هذه الجملة الّسمي    367ة.  لقسم مقد ر بدلّلة الجملة الّسمي  ابن هشام جواباً 

  368ة.رطي  الش  

أوُثيرَت الجملة الّسمية على الفعلية قوله: "بة  ة إلى الّسمي  في العدول عن الجملة الفعلي    مخشريُّ ل الز  ويعل ي 

لو ليما في ذلك من الدلّلة على ثبوت المثوبة واستقرارها، كما عدل عن النصب إلى الرفع في في جواب  

   369. "سلام عليكم"

رط  الش     لحرف ة لّ تصلح أن تكون جواباً الجملة الّسمي    ان ما مفاده أن  ونقل ابن عادل عن أبي حي  

لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الّبتدائية جوابا ل "لو"، وإنَّا جاء هذا المختلف ان:  "لو". "قال أبو حي  

   370". في تخريجه، ولّ تثبت القواعد الكلية بالمحتمل

أصل جواب    بأن    فتازان ي مة الت  قول العلا    الكازرورنُّ   الإمام  ه بعد أن ذكرأن    يرى الباحث ا  وختامً 

 "لو" لأثابهم مثوبة، فعدَل إلى مثوبة لهم، للدلّلة على ثبات المثوبة لهم واستقرارها على تقدير الإيمان، ثم  

فحذَف   ،ا لهم"الأصل "لأثُييبوا مثوبة من عند الله خيً   ف. وذكر رأيه فقال: "يمكن أن يقال: إن  قال: فيه تكلُّ 

قدير: الت    ذكر أن    المثوبة خي لهم ولغيهم، ثم    ا بأن  ة إشعارً لجملة الّسمي  والمجرور، وعدل إلى ا  الفعل والجار  

المشتق   فيها خي كائن لهم، فحذف  يؤك ي   371. والمجرور"  والجار    مثوبة من عند الله  الر  وهذا ما  القائل د  أي 

 يمومة. بات والد  شويق والث   من باب الإيجاز بالحذف للدلّلة على الت  بالحذف، وما الحذف ههنا إلّ  

 
 .  310، بيبمغني الل   ،ابن هشام -367
 .49 /2،  ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد  لس مين الحلبُّ، ا -368
 .174 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش  ، مخشريُّ الز   -369
 . 357 /2 ، باب في علوم الكتاباللُّ ابن عادل،  -370
 .177 /1 حاشية الكازرون ، -371
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الّستشهاد .4 تعالى:  موضع  قوله  ا وَلَئ نۡ  سمح:  مَّ ءَايَة   ب كُل    بَ  تََّٰ ٱلۡك  أوُتوُاْ  ينَ  ٱلَّذ  أتَيَۡتَ 

 . [145البقرة:  ] سمحتبَ عوُاْ ق بۡلَتكَََۚ 

 المسألة البلاغية: الإيجاز بالحذف في باب التنازع بين الشرط والقسم

على جملة الجواب المذكورة سياق أن التنازع بين جملتي فعل الشرط وفعل القسم    البيضاوي   يرى

بقبلة قديمة إلى الإيمان بالقبلة الجديدة، ولهذا  الكفار من الإيمان  انتقال  النزاع حول  مناسب لنقل صورة 

  372. سد ت جملتا فعل القسم وجوابه مسد  جملة جواب الشرط

 اف أن  أي عبارة الكش    ؛رط"الش    وله: "والقسم وجوابه ساد مسد  في حاشيته: ق   وذكر الكازرونُّ 

  373رط. وهذا هو الوجه الموافق لبعض نسخ الكتاب.جواب الش    مسد    جواب القسم المحذوف سد  

 تعقيب وتعليق: 

رط هو المحذوف. غة في كون جواب القسم هو المحذوف أو جواب الش  ة اختلاف بين أهل اللُّ ثم  

ا تفيد معنى المستقبل؟ فقد هذا الّختلاف ناتج عن معنى "إن" هل تفيد الماضي بمعنى "لو" أو هي مم  وجذر  

اء: إن  "إنْ" هنا بمعنى "لو" ولهذا أجيبت بما كان يجاب "لو" وعلى هذا: فجواب القسم عنده قال الفر  

بمعنى "لو". فجواب   عليه جواب "إن"، وهذا خلاف مذهب البصريين في استعمال "إن"   محذوف يدلُّ 

   374القسم عنده محذوف لدلّلة جواب القسم عليه. و"إن" تحمل الماضي تشبه الأداة "لو". 

 
 .112 /1، تفسير البيضاوي ي  -372
 .198 /1، الكازرون  حاشية  -373
 .84 /1، معان القرآنالفر اء،  -374



130 
 

 ،من الشرط ب  )لو(  (، إن  )    واعتمد المنتجب الهمذان على آراء  لمدرسة البصريين لتمييز الشرط ب

ن(، فيدل على تأكيد حصول جواب امتناع جواب الشرط لّمتناع فعله أما الشرط ب  )إ  فهي التي تدل على

  375.الشرط إذا حصل فعله مع ترجيح لعدم حصول فعل الشرط

وذلك لتقدم فعل رط هو المحذوف لّ جواب القسم جواب الش   فيى أن   ان الأندلسيُّ حي   أبو  أماو 

ل الشرط ماضيًا فعالقسم واللام الموطيئة له على أداة الشرط وفعله من ناحية  أولى، ومن ناحية  ثانية جاء  

  376. لأن حذف جوابه دليلٌ على مضي زمنه مما أوجب مضي زمن الفعل باللفظ والمعنى

رط محذوف لدلّلة جواب القسم جواب الش    في أن    البصريينَ   من المعاصرين  اطُ والخر    اسُ ع  الد    يتابع و 

 خر عليه جواب القسم، والقسم الآرط محذوف دل   جواب القسم، وجواب الش    ،)ما تبعوا(عليه. "وجملة  

   377.جوابه"

ه أن جواب الش  ي  الباحث عليه  عضوء ما اطلفي و   وهو ليس من الإيجاز بشيء  ، فذي رط قد حُ وج ي

لمََغۡف رَةٞ  ٱللََّّ  أوَۡ مُتُّمۡ  سَب يل   ف ي  قتُ لۡتمُۡ  سمحوَلَئ ن  للقسم. ومثله قوله تعالى:    : "ما تبعوا قبلتك"وجملة الجواب

ا يَجۡمَعُونَ  مَّ نَ ٱللََّّ  وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٞ م   يقترب من الإشارة إلى  الكازرون   ولعل   ، [157آل عمران:  ]  سمحم  

حذف جملة جواب الشرط أو جملة جواب القسم في باب التنازع الشهي بين أسلوبي الشرط والقسم على 

 جملة الجواب.

 

 
 .407 /1، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذان -375

 /2، )الدوحة: دار الإمام البخاري(، ة في إعراب العمدة العد  ، بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله بن فرحون المدن  -376
 .26 /2،  فسيرالبحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،  .160
 .62 /1، إعراب القرآن الد ع اس، -377
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   في حاشية الكازرون ي  طنابالإ: ماهي ة  ثانالمبحث ال  

 المطلب الأو ل: مفهوم الإطناب 
الل  "هو    الإطناب:  لفائدة.زيادة  المعنى  المعنى بأكثر من عبارة سواء   378" فظ على  أداء  أو هو 

التعليل، أو أكانت الزيادة كلمة أم جملة، بشرط أن تكون لها فائدة ك  "الرغبة في الحديث مع المحبوب، أو  

 379" الّحتراس، أو الدعاء، أو التذييل، أو الترادف، أو ذكر الخاص بعد العام، أو التفصيل بعد الإجمال

فإذا خلت الزيادة من الفائدة فلا يسمى الكلام معها إطنابًا، بل تطويلًا أو حشوًا لّ داعي له. ويعرف 

 380" أصل المراد له لفائدة.  المحدثون من البلاغيين الإطناب بأنه "اللفظ الزائد على 

 في حاشية الكازرون ي  من صطططور الإطناب: ثانالمطلب ال
الّستشهاد .1 تعالى:  موضع  قوله  مُواْ :  تقَُد   وَمَا  ةََۚ  كَوَّٰ ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  ةَ  لَوَّٰ ٱلصَّ سمحوَأقَ يمُواْ 

كُم  نَفسُ  نۡ لۡ  َ ب مَا م   ندَ ٱللََّّ ْۗ إ نَّ ٱللََّّ دُوهُ ع  يرٞ خَيۡر  تجَ   .[ 110البقرة: ] سمحتعَۡمَلوُنَ بَص 

 والتعقيب بالعطف  ة: الإطناب  المسألة البلاغي  

ه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجوء كأن    ،)فاعفوا(عطف على    ،)وأقيموا(: قوله تعالى:  يقول البيضاويُّ 

 قد تكونكصلاة وصدقة ستجدون أجرها. و   ،)وما تقدموا لأنفسكم ...(وجملة    إلى الله تعالى بالعبادة والبر ي 

 
 . 201 ،البلاغة في المعان والبيان والبديع جواهرالهاشمي،  -378

 .  95 /2 ، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،الحنفيُّ  إبراهيم -379

 . 329 م(، 1993 الجامعة المفتوحة،)، البلاغة العربية مالكافي في علو عيسى العاكوب وعلي الشتيوي،  380-
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. إن الله بما تعملون بصي لّ يضيع عنده عمل  أي ثوابه.  ؛ )تجدوه عند الله(  والجواب  من أقَْدَمَ   ، )تقدموا(

     382ئذ . د فيكون وعيداً عن  381وقرئ بالياء "يقد يموا" 

ر م عليها وما تأخ  قد  في حاشيته بعد سوقه للآية: هذه الجملة معترضة بين ما ت  وذكر الكازرونُّ 

تكون   ،)وأقيموا الصلاة(م عليها  ا بما تقد  قً متعل ي   ، )إن الله بما تعملون بصي(ر عنها  عنها. فإن جُعل ما تأخ  

اعتراضي  اعتراضي   فكذلك  العكس  جعلت  وإن  الّعتراضي  ة،  الجملة  جو ز  من  مذهب  على  آخر ة  في  ة 

  383الكلام.

 تعقيب وتعليق: 

  384صال.فه أهل البيان يكون بالّعتراض بين كلامين ليس بينهما ات ي الإطناب بالّعتراض كما عر  

تصب   ارين ابن عاشور معلقاً على هذه الآية بأنَّمن المفس ي   توصل إليه الباحث وجد وفي حدود ما  

ض باليهود فحسب. يقول: "وقوله: في الّستئناف دون حديثه عن الإطناب أو الّعتراض. فالمقام مقام تعري

وفيه تعريض   ،فحبات على الإسلام وللأمر بالعفو والص  مناسب للأمر بالث    )وما تقدموا لأنفسكم ...(،

ه لّ يضيع عند الله ولذلك اقتصر على قوله: "عند م لّ يقد يرون قدر عفوكم وصفحكم ولكن  باليهود بأنَّ  

  385.الله"

 
 . 173م(،  1999  –ه   1419، )دمشق: دار الفكر القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآن والاحكام الشرعيةمحمد حبش،   381-

 .100 /1، تفسير البيضاوي ي  -382
 .180 /1، الكازرون ي حاشية  -383
 .617 /1، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . السُّبكيُّ، 220 /3،  الإيضاح في علوم البلاغة ،القزوينيُّ  -384
 .672 /1، نويرحرير والت  الت  ابن عاشور،  -385
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 غيب، والحث ي ق عليها لقصد التر  بها معترضة بين كلام مسب    ئ هذه الجملة ج  أن    ذكري  نطاويُّ والط  

   386وجوهه.   على فعل الخي بكل ي 

 ين درويش ومحمود صافي وعبد الله علوان تناولوا هذه الجملة إعراباً غة محي الد ي ولدينا من أهل اللُّ 

لمفرداتها وجُمليها دون حديث عن اعتراض في الآية الكريمة. فالجملة عندهم للاستئناف دون تأويل للاعتراض. 

  387نصب حال من الفاعل قبلها.  في محل ي   - علوان-ويراها الأخي 

الباحث  و  إطناب بالّعتراض،   )وما تقدموا لأنفسكم ...(،إلى ما يلي: في قوله تعالى:  يخلص 

)إن الله بما تعملون و  ،)وأقيموا الصلاة(لجملة بين جملتين متلازمتين في المعنى، وها جملتا  حيث اعترضت ا

نبيه طة بين كلامين متصلين في المعنى. والإطناب ههنا من نوع الّعتراض، وفائدته الت  فجاءت متوس ي   ،بصي(

اَ يقد ي كاة لاة وإيتاء الز  إقامة الص    ذكي، حيث نب ه المخاطبين بأن  والت   مونه لأنفسهم، وهم وحدهم المنتفعون إينَّ 

 يقدموا على ذلك، راجين بهذه الأعمال، وسيجدون جزاء ذلك عند الله تعالى، فهو تنبيه لهم وتذكي حتّ  

 م سبحانه وتعالى. ، حيث وعدهم الله تعالى أنَّم سيجدونَّا أمامهم عند ربه ي الله عز وجل  واب عند الث  

ن مَثاَبَةٗ سمحوَإ ذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ : قوله تعالى:  الّستشهادموضع   .2 ذُواْ م  ل  لنَّاس  وَأمَۡنٗا وَٱتَّخ 

ىَۖ  مَ مُصَل ٗ ۧـ ه  قَام  إ بۡرََّٰ   .[125]البقرة:   سمحمَّ

 والّستئنافالعطف  ة: الإطناب من نوع  المسألة البلاغي  

 
 .246 /1 )القاهرة: دار نَّضة مصر( ،فسير الوسيط الت  طاويُّ، نط   محمد سيد -386
وصرفه وبيانه، مع فوائد نحوية   الجدول في إعراب القرآن ،محمود صافي .167 /1، إعراب القرآن وبيانهمحيي الد يين درويش،  -387
دار  )طنطا: ، إعراب القرآن الكريم، عبد الله علوان وغيه . 233 /1م(  1995 –ه  1416، 3)دمشق: دار الرشيد ط  ، هامة 
 .91 /1 ،(حابةالص  
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إلى تقدير جملة محذوفة )وتوبوا(، ورأى أن   وفي هذا المقام اضطر البيضاوي   :أورد المصنف رحمه الله

 388. على رجاحة رأيه القائل بالإطناب والّعتراض  الجملة الّعتراضية ليدلل 

المعنى دون هذا  تقديره لّستقامة  الباحث أوجه من  نظر  تقدير المحذوف من وجهة  ولعل عدم 

 الإنشاء أو من الإنشاء إلى الخبر التقدير أولًّ ولأن الّستئناف هو الأشهر في باب الّنتقال من الخبر إلى

 وعليه سيكون هذا الإطناب إطنابًا بالعطف أو الّستئناف وليس إطنابًا بالّعتراض. 

لّ حاجة لجعل الجملة معطوفة على مضمر إن جُعلت   في حاشيته:  رحمه الله   الكازرون    الإمام   وذكر

  390اعر:لش  كما جاء في قول ا  389،ةة لّ عاطفة ولّ حالي  الواو اعتراضي  

 جُماَنرْ ت ُ إيلى  سَمْعيي  أَحْوَجَتُ  قَدْ           ا                          إن  الث مَانييَن وَبُ ل يغْته

 في اعتماد الّعتراض دون العطف أو الحال.   مخشري ي يسي مسي الز    والكازرونُّ 

 تعقيب وتعليق: 

الن    إن   من  حي  ح  كلاً  وأبي  للعطف  الأندلسي ي ان  اس  الواو  الن    ،يجعلان  ﴿ح  يقول  ﴾  وَٱتخ يذُواْ اس: 

َ، ومن قرأ "وَاتخ يذُوا"  معطوف على "جعلنا". قال الأخفش: أي واذكروا إذ اتخ َذُوا. معطوف على اذكُْرُوا نيعْمَتيي

   391ا وعَطَفَ جملةً على جملة. ل وجعله أمرً قطعه من الأو  

 
 .105 /1، تفسير البيضاوي ي   -388
 .187 /1، حاشية الكازرون    -389
ومعاهد    .187  ،عراءوطبقات الشُّ   .821  /2  ،وشرح شواهد المغني  .31  /4  ،ررريع، وهو لعوف بن محلم في الد  البيت من الس    -390

ل  المعجم المفص  .  248  /1وهع الهوامع    .396  -388  /2  ،بيبومغنى الل    .59  ،هبوبلا نسبة في شرح شذور الذ    .369  /1نصيص  الت  
 .4 /8، ة في شواهد العربي  

 . 76 /1 ،إعراب القرآنالن ح اس،  -391
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معطوفة. وقرأ ابن كثي وأبو   ،)واتخذوا("ة فالواو هنا عاطفة يقول:  والحال كذلك عند ابن عطي  

بكسر الخاء على جهة الأمر، فقال أنس بن مالك   ،ذوا()واتخي اس  وجمهور الن    عمرو وعاصم وحمزة والكسائيُّ 

عسى )وفي    جاب،ه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الح وغيه: معنى ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أن  

)واتخذوا من مقام إبراهيم ى، فنزلت  ذت من مقام إبراهيم مصل  وقلت يا رسول الله: لو اتخ    ربه إن طلقكن(، 

صلى ة محمد . قال القاضي أبو محمد: فهذا أمر لأم  صحيح البخاري، باب ما جاء في القبلة  392. مصلى(

بيع بن ذكُْرُوا فهذا أمر لبني إسرائيل، وقال الر  : وقيل ذلك عطف على قوله اوقال المهدويُّ   ،الله عليه وسلم

، )واتخذوا(  )إن جاعلك للناس إمامًا(،  ه قال:أنس: ذلك أمر لإبراهيم ومتبعيه، فهي من الكلمات، كأن  

المعنى: توبوا،  لأن    ؛)جعلنا البيت مثابة(نه قوله: يتضم   ال ذيذلك عطف على الأمر  أن   -رحمه الله  -وذكر

ذه من متبعي إبراهيم، وذلك معطوف ن اتخ  بفتح الخاء على جهة الخبر عم    ،ذوا()واتخَ فع وابن عامر  وقرأ نا

، فهي جملة (إذ)، وقيل هو معطوف على جعلنا دون تقدير  (ذواوإذ اتخ  )ه قال:  ، كأن  )وإذ جعلنا(على قوله  

  393" فهي جملتان.  (،إذ)واحدة، وعلى تقدير  

"ومن أمثلة الماضي إلى   ، من أثناء الخطابفي باب الّلتفات من نوع التفات الز    يوطيُّ فها السُّ ويصن ي 

سمحأمََرَ  قلُۡ  سمحالأمر قوله تعالى:   ذُواْ  سمحومن الأمر إلى الماضي:    ، [29]الأعراف:   رَب  ي ب ٱلۡق سۡط َۖ وَٱتَّخ 

ن   ىَۖ  م  مَ مُصَل ٗ ۧـ ه  قَام  إ بۡرََّٰ الواو    ، )واتخذوا(يقول:    ، ااس للعطف أيضً ع  ويراها الد    394، [125]البقرة:    سمحمَّ

 
مصر: المطبعة الأميية، ، )صحيح البخاريه(،  256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغية ابن بردزبه البخاري الجعفي، )ت   أبو عبد الله - 392

 . 402حديث رقم  89/ 1 (،ه 1311

 .1/207، 395 /4، ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحر   ،ةابن عطي   -393
 . 291 /1، القرآنمعترك الأقران في إعجاز  ،يوطيُّ السُّ  -394
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رفع   صل في محل ي صاله بواو الجماعة والواو ضمي مت  ون لّت  ذوا: فعل أمر مبني على حذف النُّ عاطفة. اتخ  

 .   395. القول  نصب مقول   فاعل. والجملة في محل ي 

ب تي يترت  وجوه القراءات ال  ع  فسي وأصوله في باب تنو  ية الجليلة يوردها علماء الت  ثُم  إن  هذه الآ

"وتظهر وجه الإعجاز في هذه القراءات. فالقراءة   ا قالوه: في الأحكام والعبادات. ومم    عليها إعجاز تشريعيٌّ 

دون إغفال لغيها   ذاتها خبر شرعيٌّ   قراءة في حد ي   تهم في الّبتداء، وكلُّ ة الفقهاء في الّستنباط، وحج  حج  

. ونَّاذج شريعي ي يه العلماء بالإعجاز الت  من حكم موافق لها أو مخالف، وهذا يسم ي   من القراءت وما تقتضيه 

عديدة في كتاب الله  وتعالى   - ذلك  تعالى:    -سبحانه  مثابة...(،  كقوله  البيت  جعلنا  تواتراً:  )وإذ  قرئت 

 الخلاف الفقهيُّ ، فعلى كلتا القراءتين كان  396بصيغة الماضي   )واتَخذوا( بصيغة الأمر، وقرئت:    ،ذوا()واتخي 

واف بالبيت العتيق. بعد الفراغ من الط    - لامعليه الس    -لاة خلف مقام إبراهيمبين العلماء في حكم الص  

الفعل جاء بصيغة الإخبار   ة، ودليل ذلك أن  المسألة سن    ؟ أم أن  )واتخيذوا(فهل هو واجب بدلّلة قراءة الأمر:  

ذُواْ  سمحأي: صيغة الماضي   ن  وَٱتَّخ  مَسمحم  ۧـ ه  قَام  إ بۡرََّٰ ف وليس بصيغة الخطاب إلى مَن يخاطَب وهو مكل   مَّ

   397بهذا الفعل. 

حوا في أن تكون ع القراءتين بين الماضي والأمر. وفي كلتيهما رج  ب على تنو  مترت ي   فالخلاف الفقهيُّ 

 للعطف.   الواو قبل الفعل

 
 /1 ه( 1425)دمشق: دار المني والفارابي،  ،إعراب القرآن،  إسماعيل محمود القاسم-أحمد محمد حميدان -أحمد عبيد الدعاس -395

53. 
.  وأبو بكر بن مجاهد وكل ذلك جائز  وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر.  مفتوحة الحاء على الخبر.  "واتخذوا"قرأ نافع وابن عامر     396

القراءاتالالبغدادي،   في  ضيف،  ،  سبعة  شوقي  ط  ت  مصر،  المعارف،  و170  ، 2دار  )ت  الأزهري.  القراءات  ه(،  370الهروي،  معان 
 .  1/174،للأزهري
 . 220، في القرآن الكريم غويُّ الإعجاز اللُّ  ،جامعة المدينة -397
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الباحث ا  وختامً  فروقً ثم    أن    يرى  الفعل  ة  هذا  قراءة  والأمر.   ، )واتخذوا(ا في  الماضي  بين صيغتي 

اللغة يجعلونَّا اعتراضي  بالإضافة إلى الواو قبل هذا الفعل فبعض المفس ي  ة ة، وآخرون وهم الأكثري  رين وأهل 

اضطروا إلى تقدير كلام  محذوف في لقائلين بالّعتراض  ولعلنا نَّيل إلى آراء جمهور العلماء ا. يجعلونَّا عاطفة

متلازمين،  عليه  ومعطوف   معطوف   بين  أساسًا  المحذوف  الّعتراض  وجود  على  للتدليل  الأحيان  معظم 

ومن ناحية  ثانية سيقودنا   ،والحقيقة ليس هناك ضرورةٌ لتقدير المحذوف إذا كان المعنى واضحًا من ناحية  أولى

 تقدير الكلام المحذوف إلى باب الإيجاز بالحذف في الوقت الذي نتحدث فيه عن بلاغة الإطناب. 

تٞ  : قال تعالى:  موضع الّستشهاد .3 مۡ صَلَوََّٰ ئ كَ عَلَيۡه 
ٰٓ ن  سمحأوُْلََّٰ مۡ  م   ب  ه  ئ كَ رَّ

ٰٓ  وَأوُْلََّٰ
َۖ
وَرَحۡمَةٞ

 . [157البقرة:  ] سمحهُمُ ٱلۡمُهۡتدَُونَ 

 . على العام ي   ة: إطناب من باب عطف الخاص ي المسألة البلاغي  

جمعها قد  و تعالى التزكية والمغفرة،  من الله  هي  الدعاء، و   فيها  الصلاة الأصل أن  :  البيضاويُّ   ذكري

  398.اللطفالإحسان و   بالرحمة  قصود . والم تنوعها وكثرتهايه على  بللتن

المعنى المقصود من   ما مفاده: إن    مخشري ي في حاشيته حول هذه الآية ناقلًا عن الز    وذكر الكازرونُّ 

يعق يب   ثم    400"ومغفرة"   399أي رأفة بعد رأفة، ورحمة بعد رحمة" "   )صلوات من ربهم ورحمة(؛   : قوله تعالى

حمة من الله. ثم المغفرة والر    ابرينلوات ما يشمل معنى المغفرة، وعندئذ  بشارة الص  المراد من الص    قائلاً: "إن  

 
 .115 /1، تفسير البيضاوي ي  -398
 .208 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   - 399

 .111 تفسير الكازرونالكازرون،  - 400
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نكي حمة العظيمة، والت  حمة في الآية الر  المراد من الر    لاة تخصيص بعد تعميم لأن  حمة بعد ذكر الص  يقول: ذكر الر  

  401. عظيم ههنا"يفيد الت  

 تعقيب وتعليق: 

ا على أصل المراد لفائدة يقتضيها فظ زائدً ذكر البلاغيون في تعريف الإطناب ما يلي: أن يكون الل    

فقوله تعالى:   ؛ على العام ي   وللإطناب أفرع مختلفة، ومن أفرعه: عطف الخاص ي   402ياق أو حال المخاطبين. الس ي 

ورحمة( ربهم  من  صلوات  عليهم  الص  ؛  )أولئك  عام  لفظ  جاءت  للتخصيص.  ول ،  ةلاة  جاءت  رحمة  فظ 

ابرين ذكُيرَت بصيغة الجمع للتكثي والمبالغة. وصلاة الله عليهم: هي مغفرته لهم، ورأفته وصلوات الله على الص  

ا لجزاء المصابرة. وعظم الأجر والمثوبة ابرين وتشويقً هنا لمزيد الّعتناء بالص    بعد العام ي   بهم. وقد عُطف الخاصُّ 

 . ابقة عليهالت على المبتلين في الآية الس  تي تنز  المصائب ال    ا ليثقلكان مناسبً 

تحمل  على  القادرين  الشجعان  المجاهدين  من  نفر   إلى  تعالى  قوله  في  )الصابرين(،  وتشي كلمة 

ديقين    403.المخاوف والفقر والجوع وتدل هذه الكلمة على مكانتهم العالية القريبة من مكانة الشهداء والص ي

 بصيغة الجمع للتكثي والمبالغة. وجيء بالخاص ي   العامُّ جاء  في حاشيته فقد    ونُّ زر الكا  قصده  ماوهذا  

 عظيم.كرة لتفيد الت  بعدها بصيغة الن  

ا لوات: هي المغفرة. فقد ورد هذا المعنى كثيً رين في توجيه المراد للفظة الص  عليه أكثر المفس ي   ال ذيو 

، باب صحيح البخاري  404" هم صل  على آل أبي أوفىالل  ":  إذ يقول  صلى الله عليه وسلم  ب في أدعية الن  

 
 .202 /1، حاشية الكازرون   -401
 .175 /3، الإيضاح في علوم البلاغةالقزوينيُّ، و  .123 /2، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالط ي  ،د باللهالمؤي ي  - 402
 . 474 /1، فاسير زهرة الت  أبو زهرة،  -403

 . 1497حديث رقم   129/ 2 ،صحيح البخاريالبخاري،  - 404
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ارحمهم "دقات يريد: حين أتوه بالص   ،صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: )خذ من أموالهم ...(

   405. ...()خذ من أموالهمتعالى:    وله لقدقة امتثالًّ ي على من يأتيه بالص  واغفر لهم "وكان يصل ي 

الّستشهاد .4 تعالى:  موضع  قوله  ف ي سمح:  ينَ  ب ر  وَٱلصََّّٰ  
هَدُواَْۖ عََّٰ إ ذَا  مۡ  ه  ب عَهۡد  وَٱلۡمُوفوُنَ 

هُمُ  ئ كَ 
ٰٓ وَأوُْلََّٰ صَدَقوُاَْۖ  ينَ  ٱلَّذ  ئ كَ 

ٰٓ أوُْلََّٰ  ْۗ ٱلۡبَأۡس  ينَ  وَح  آٰء   رَّ وَٱلضَّ ٱلۡبَأۡسَآٰء  

 . [177]البقرة:  سمحٱلۡمُتَّقوُنَ 

 عميم. خصيص بعد الت  ة: إطناب من نوع الت  البلاغي  المسألة  

)وحين في الأنفس كالمرض.  علةٌ  اء  ر  الض  أن  في الأموال كالفقر، و نقص  البأساء  أن  :  البيضاويُّ   يرى

  406. العدو  محاربةوقت    ،البأس(

وفيه  ، اءر  البأس داخل في الض   في حاشيته: قد يقال هذا تخصيص بعد تعميم لأن   وذكر الكازرونُّ 

  407ب عليه وتوجد فيه.راء بل قد ترت  وقت البأس ليس الض    نظر: لأن  

 تعقيب وتعليق: 

ة الفردية أنواعه، ابتداء من العلاقة الفردي    بكل ي   هذه الآية الجليلة قد جمعت أطراف الخي والبر ي   إن  

العلاقات الجماعي  الس   القويمة. إذ  ة الجماعي  ليمة إلى  المتنو ي ة  الفاضلة، والخصال الحميدة  عة. فيها الأخلاق 

، وقد جمعت هذه الخصال حكيم وخطيب  يعجز عنه كلُّ   ال ذي يقول ابن عاشور: "فلله هذا الّستقراء البديع  

اشئة عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال، ة الن  ة والّجتماعي  جماع الفضائل الفردي  

 
)دمشق: مطبعة الترقي،  بيان المعان، (،1398)ت  ،عبد القادر بن ملا عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العان -405

 . 492/ 5م(،  1965 –ه  1382

 .121 /1، تفسير البيضاوي ي  -406
 .213 /1، حاشية الكازرون   -407
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كاة وإيتاء ت المأمور بها، والز  ما ينبثق عنهما سائر الفرديا  ة، لأنَّ  لاة ها منبع الفضائل الفردي  ان وإقام الص  فالإيم

ز قاب يتعز  اد، وببذل المال في الر ي ة والّتح ي المال أصل نظام الجماعة صغيها وكبيها، والمواساة تقوى عنها الأخو  

ة، وهي عنوان اس كلهم أحرارا، والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردي   يصي الن  تّ  ة المطلوبة للشارع حجانب الحري  

الن   والص  كمال  الأم  فس،  وشجاعة  الفضائل  جماع  فيه  هنا:  بر  تعالى  قال  ولذلك  ينَ ة،  ٱلَّذ  ئ كَ 
ٰٓ سمحأوُْلََّٰ

ئ كَ  
ٰٓ وَأوُْلََّٰ الص ي  .[177]البقرة:   سمحٱلۡمُتَّقوُنَ هُمُ  صَدَقوُاَْۖ  فيهم  والت  فحصر  حصرً دق  اد ي قوى  ا عائي  ا 

   408. للمبالغة"

الباحث  بألوانه  ومن منطلق منطوق هذه الآية الجامعة للبر ي  : العطف الوارد بقوله تعالى  أن    يرى 

ا العطف بعدها بقوله خاء. وأم  ة والر  د  بر في حالتي الش ي على الص    فيه حثٌّ   )والصابرين في الأساء والضراء(،

بر والمصابرة وفضيلته عند الله. فما العطف الوارد أكيد على منزلة الص  ففيه مزيد الت  البأس(،  )وحين  تعالى:  

. الأحوال بل في شدائد الأموري، وهذه مواضعُ الفضلي في الن    بر في كل ي  مدحٌ للملازمين على الص  ههنا إلّ   اسي

، ما دامتي الن  عفُّفي عن السُّ الفقري، والت  بري على  إذ في هذا العطف إشارةٌ إلى فضلي الص   فسُ تَ قْوَى على ؤالي

ها  409. كفايةي نفسي

البأس كما ذكر الألوسيُّ    البأس(:  ومن معان  أي وقت   ، وقت للقتال والدفاع. يقول: )وحين 

على   القتال ومدافعة المعتدين، وهو من درجات الصبر من الأدنى للأعلى. إذ الصبر على المرض يعلو الصبر 

في النهاية. لأن القتال لّ يدوم أبدًا  ،الفقر، والصبر على القتال يعلو الصبر على المرض، وقد أتى ب  )حين(

   410. معظم الوقت

 
 .132 /2، نويرحرير والت  الت  ابن عاشور،  -408
    .170 /1 ه(، 1438)الرياض: دار المنهاج،  ،فسير والبيان لأحكام القرآنالت  ، ريفيالط  عبد العزيز بن مرزوق  -409
 .445 /1، روح المعان ي ، الألوسيُّ  -410
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هناك عطف أو وصل بالواو بين الجمل، وليس للاعتراض مقام. وقد كثر في   أن    ويرجح الباحث 

 البر ي   كلُّ   ا لهم على مزيد الّعتناء بها. فالبرُّ  إليها، وحث  ا للمخاطبين يتها وتشويقً ا على أه ي هذه الآيات تنبيهً 

اَ بجماع هذه الفضائل والت  ليس فقط في الص   فليس المعنى أن الخي كله في اج:  ج  ل الز  اها. قشريعات كل  لاة إينَّ 

ا حق الأداء الصلاة فقط، فقد قيل: هذا خاص بالأنبياء وحدهم. ولأن هذه الأمور التي وصفت لّ يقوم به

إلّ رسل الله عليهم السلام، ويجوز أن تكون لجميع الناس؛ لأن الله تعالى قد أمر الناس بكل ما في هذه 

  411.الآية الكريمة

ما أجمع عليه   لكنه يرجح في العطف دون الّعتراض    إن خالف توجيه الكازرون ي الباحث هنا  و 

المفس ي  الله  جمهور  لكتاب  والمعربين  الط  رين  هو  فهذا  حي    والعكبريُّ   بريُّ العزيز.  الأندلسيُّ وأبو  من   - ان 

هون الآية على العطف دون الّعتراض في يوج ي   ،-من المعاصرين   -اط ودرويشاس والخر  ع  والد    ،-مين المتقد ي 

. وعطف ظرف للصابرين:  )وحين البأس(: الواو: للعطف. ويقول العكبريُّ   ،)وحين البأس(  : تعالى  قوله

ة العطف في هذه الآية أبرز وأقوى من فاحتمالي    412، حو"لصفات بعضها على بعض مذكور في علم الن  ا

على   عميم، فيكون العطف عليها من عطف الخاص ي الت  بعد  خصيص  الّعتراض وهذا العطف من باب الت  

 . العام ي 

الّستشهاد .5 تعالى:  موضع  قوله  نَ  سمح:  م   طَرَفٗا  يَقۡطَعَ  يكَۡب تهَُمۡ ل  أوَۡ  اْ  كَفَرُوٰٓ ينَ  ٱلَّذ 

خَآٰئ ب ينَ   بَهُمۡ    ١٢٧فَيَنقَل بُواْ  يعَُذ   أوَۡ  مۡ  عَلَيۡه  يَتوُبَ  أوَۡ  شَيۡءٌ  ٱلۡۡمَۡر   نَ  م  لَكَ  لَيۡسَ 

ل مُونَ   . [128-127: آل عمران ] سمحفَإ نَّهُمۡ ظََّٰ

 
 .246 /1، القرآن وإعرابهمعان الز ج اج،  -411
  ،بيان في إعراب القرآنالت    ه(،  616أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري )ت  و   .91  / 3،  بري ي تفسير الط  لط بريُّ،  ا  -412

  .74  : 1،  إعراب القرآنالد ع اس،    .140  :2  ،فسير البحر المحيط في الت  أبو حي ان الأندلسيُّ،    .145  :1  تحقيق: علي محمد البجاوي،
 .251 :1، إعراب القرآن وبيانهمحيي الد يين درويش، 
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 . على العام ي   ة: عطف الخاص ي المسألة البلاغي  

 والمعنى أن    ؛)أو يكبتهم(عطف على قوله   )أو يتوب عليهم أو يعذبهم(،جملة     أن  البيضاويُّ ذكر  

بهم إن أصروا، وليس لك ا أن يهلكهم أو يكبتهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذ ي الله مالك أمرهم فإم  

اَ أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون ا على "الأمر" أو معطوفً   من أمرهم شيء، وإينَّ 

وبة عليهم، أو من تعذيبهم شيء. أو ليس لك من "شيء" بإضمار أن، أي ليس لك من أمرهم، أو من الت  

ليس لك من أمرهم شيء " ". أي   أن  وبة عليهم أو تعذيبهم. وأن تكون "أو" بمعنى "إلّ  أمرهم شيء، أو الت  

  413."م فتتشفى منهمبه أو يعذبه   أن يتوب الله عليهم فتسرُّ إلّ  

الكازرونُّ  المذكور على هذين الّحتمالين من   يلي: "لّ يخفى أن    في حاشيته ما  وذكر  العطف 

   414. ظر"الن    محلُّ   (أو) ب     على العام ي   عطف الخاص ي   ، لكن  على العام ي   عطف الخاص ي 

 تعقيب وتعليق: 

لع على سبب نزول الآية وتفسيها لًّ أن نط  علينا أو  إذا ما أردنا أن نفهم العطف الوارد في هذه الآية  

)ليس لك من الأمر شيء أو يتوب : تعالى عن الحسن في قوله ا سبب نزولها: فلقد أورد الطبريُّ . فأم  العام  

أصحاب   لنع بأصحابه يوم بدر، فقاتفقال: جاء أبو سفيان من الحول غضبانَ لما صُ  عليهم أو يعذبهم...(،

 قتل منهم بعدد الأسارى يوم بدر، فقال رسول الله ا، حتّ  يوم أحد قتالًّ شديدً   عليه وسلمصلى الله محمد 

وهو  م ي كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالد  ) ا: كلمة علم الله أنَّا قد خالطت غضبً   صلى الله عليه وسلم

 
 .37 /2، تفسير البيضاوي ي  -413
 .42 /2، حاشية الكازرون   -414
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 415.يتوب عليهم أو يعذبهم...()ليس لك من الأمر شيء أو  :  وجل    فقال الله عز    (.يدعوهم إلى الإسلام!

: فيدل على أن العذاب أو العفو والمغفرة يقررها ةا تفسي الآيوأم    أخرجه ابن ماجه، باب الصبر على البلاء،

   416. بعبادهرب العزة جل شأنه وهو الرحيم  

قبلهما. وهذا جملتان معطوفتان على ما    ،)أو يتوب عليهم أو يعذبهم...(قوله تعالى:    اهر أن  والظ  

غة والبلاغة قد رين أو أهل اللُّ ا من المفس ي غة. فما وجدت في حدود ما بحثت أحدً عليه أكثر أهل اللُّ   ما نص  

 والكازرون .   يب   الط  إلّ    على العام ي  العطف الوارد ههنا من باب عطف الخاص ي   تحدثوا على أن  

ليس لك من أمرهم شيء، ولّ أن تتوب أي:  ؛  ء()ليس لك من الأمر شي  : : قوله تعالىيبُّ ل الط  اق

عنهم، ولّ أن تعذبهم، فهذا مبني على تقدير التعاطف على )شيء(، وهو أيضًا من عطف الخاص على 

العام؛ أي أنك لّ تلك شيئًا من أحوالهم: لّ التوبة ولّ التعذيب. والفرق بين النقطتين هو أنه على المعنى 

لتعذيب منه صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثان: أخذ نفس التوبة والعذاب. الأول: أخذ ما يلي التوبة وا

ويسلب منه التعذيب، أي: ليس بإمكانك أن تجبرهم على التوبة أو أن تنعهم منها. ولّ يمكنك أن تعذبهم 

  417. أو تسامحهم، فكل  الأمور بيد الله، والنقطة الأولى أرجح

   418، "الآية للتخي أو للنفي أو لمعنى "إلّ  أن" أو لمعنى "حتّ  وقد تكون أداة العطف "أو" في هذه  

"أو" من   لأن حرف العطف على العام ي    أن" وليست من قبيل عطف الخاص ي والأحسن أن تكون بمعنى "إلّ  

 
الباقي،  ، تحقيق: فؤاد عبد سنن ابن ماجه ه(،237ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، )ت  - 415

 . 4027حديث رقم  1336/ 2 )مصر: دار إحياء الكتب العربية(
الهداية الى  ه (٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم وش بن محمد بن مختار القيسي القيوان ثم الأندلسي القرطب المالكي )ت  -416

 .123 /2 م(، 2008 –ه  1429)جامعة الشارقة،   ،وأحكامه، وجمل من فنون علومه في علم معان القرآن وتفسيره، هايةبلوغ الن ي 
 .42 /2، حاشية الكازرون   .256 /4 ،اف(يب )حاشية الطيب على الكش  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الر  الطيب،  -417
  2010)القاهرة: مكتبة الآداب،  ،المؤصل المعجم الاشتقاقيُّ ، جبل حسن محمد حسن .473 /15، تهذيب اللغة، الأزهريُّ  -418

 .2330 /4 م(،
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المضارع غة. وذلك بسبب نصب  تي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وفق ما أشار إليه أهل اللُّ الأدوات ال  

 -أو- غة أن  "أو" قد تنصب المضارع بعدها. يقول: "و  بَهم" يرى أهل اللُّ بعدها "أو يتوبَ عليهم أو يعذ ي 

  419. "فيجب فيها تقدير أن   ، ا في معنى إلى أن تنصب الفعل بتقدير أن، لأنَّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 732)ت  لفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحم حماةاأبو  -419

 .20 /2 م(2000تحقيق: رياض الخوام، )بيوت: المكتبة العصرية،  ،رفحو والص   الن  لكناش في فني ي ا ه(،
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 الوَص لُ والفَص لُ في حاشية الكازرون ي  ر ابيعُ ال لُ ص  الفَ 

 420الش كل الت وضيحيُّ الس ادس 

 

 
. ا -420  لوَصْلُ والفَصْلُ في حاشية الكازرون ي

الوَصْلُ 
في والفَصْلُ 
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الَتَّصال
فيما بين 
الجمل
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 المبحث الآو ل: ماهي ة الوصل الفصل 
، والفصل ترك هذا -الواو-ب     عطف بعض الجمل على بعض   :بأنه  الوصل يعر ف علماء البلاغة  

421العطف 
.   

 في حاشية الكازرون ي   وصلالالمبحث الث ان: أسلوب  
ت سمحسمح: قوله تعالى:  موضع الّستشهاد ل حََّٰ لوُاْ ٱلصََّّٰ ينَ ءَامَنُواْ وَعَم  ر  ٱلَّذ    . [25]البقرة:    وَبَش  

 . شابه والتوافقة: الوصل بين الجملتين بالواو لما بينهما من الت المسألة البلاغي  

على ما سبق من الجملة، وتعني   عطف  )وبشر الذين(،  تعقيبا على الآية الكريمة  :البيضاويُّ   يورد

جر المتحصل منه، عطفه على حال من جحد به، والعقاب بالقرآن العزيز وبالأ عطف حال من صدق  

يكون وفق ما جرت به سنة الله عز وجل في خلقه، وأن يتبع ترغيبه لتحصيل النجاة وترهيبه للابتعاد عن 

ي التهلكة، فمن آمن وصدق له الأجر والمثوبة، ومن جحد وكفر له الجزاء والعقوبة، وهذا كله يتطلب التبش

  422.والتنفي

والمعطوف عليه   ،)وبشرهم(في حاشيته: "هناك صلة بين الجملتين فالمعطوف قوله    وذكر الكازرونُّ 

   423. ضاد"والجامع بينهما الت    ،)فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا(  :جملة وصف عقاب الكافرين على ما فهم من قوله

 

 

 
 .97 /3،  الإيضاح في علوم البلاغةالقزوينيُّ،  -421
 .59 /1، تفسير البيضاوي ي  -422
 .117 /1، حاشية الكازرون   - 423
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  تعقيب وتعليق:

أن     جملتي    نلحظ  بين  مناسبة  النار(هناك  آمنوا(ال ذي)وبشر    ، )فاتقوا  عن   ،ن  ههنا  والحديث 

فإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بما يشابه  ة. وحاصل المعنى:  مجموعتين متقابلتين أصحاب الجحيم وأصحاب الجن  

معشر الكفار،   القرآن العظيم، اذن فقد تأكد  ورسخ صدق الرسول، فترك العناد وخوف النار أولى لكم يا

 ة. اد في الجملة الخبري  إذن هناك وصل أو عطف بين متقابلين واتح ي   424.وبشر المؤمنين بالجنة يا أيها الرسول

 ذكََرَ ذلك للمؤمنين، وما أعد  بين الآيتين استلزم الوصل بالواو بينهما. يقول:    ااج يرى تضادً ج  الز  

 مخشريُّ جاء الز    ثم    425، الكافرين، وعطف فيما بينهما بالواو"  لهم جزاءً لتصديقهم، بعد أن ذكر لهم جزاءَ 

هيب، غيب والتر  بهذا الوصل خدمة للمعنى، ومراعاة لحال المخاطبين على عادة القرآن الكريم بالتر    ليستدل  

الترغيب بالترهيب، من سنة الله عز وجل في القرآن الكريم أن يتبع  بشي والإنذار، والوعد بالوعيد فيقول:  والت  

ويتبع التبشي بالتحذير، وذلك للفوز بما يقرب منه سبحانه والتنفي مما يهلك. وعندما أورد سبحانه وتعالى 

المشركين وقبائح أعمالهم، أردفه بالبشرى لعباده الموقنين المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وجوارحهم وشهدت 

  426.بذلك أعمالهم

منهما،   ا في تركيزه على المقابلة بين الفريقين وبين مآل كل  ا بلاغي  ذهب مذهبً وأبو زهرة في تفسيه ي   

ا جزى به أهل الإيمان ا بحرمانَّم مم  بون سلبًا وإيجابًا. معذبون سلبً فالكافرون بسبب عنادهم معذ  "إذ يقول: 

)وبشر الذين آمنوا  محمد  رهم ياا أهل الإيمان فبش ي  بعذاب الجحيم. وأم  بون إيجاباً ات ونعيم، ومعذ  من جن  

رور، وصاحبه ل الخبر بالسُّ ، ويكون أو  ولّ يضرُّ   يسرُّ   ال ذيوالبشارة هي الخبر بالأمر    ،وعملوا الصالحات(

 
 . المصدر الس ابق -424
 .101 :1، معان القرآن وإعرابهالز ج اج،  -425
 .104 :1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -426
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البشي:  يسم   آٰ  سمحى  يرٗاَۖسمحأنَ  فَلمََّ بَص  فَٱرۡتدََّ  ۦ  ه  وَجۡه  عَلىََّٰ  هُ  ألَۡقَىَّٰ يرُ  ٱلۡبَش  -96]يوسف:   جَآٰءَ 

واليقين، وينذر أهل الجحود   يبشر أهل الحق ي   ال ذي ذير،  هو البشي الن    صلى الله عليه وسلم  لن بوا  . [103

  427."والإنكار

والحديث ههنا عن   ،ن آمنوا(ال ذي)وبشر    ، )فاتقوا النار(ونلحظ ختامًا أن  هناك مناسبة بين جملتي  

إن لم تستطيعوا  من الفريقين. وحاصل المعنى:    ة ومآل كل  مجموعتين متقابلتين أصحاب الجحيم وأصحاب الجن  

الإتيان بمثل القرآن العزيز إذن فقد تأكد  صدق الرسول فاتركوا التكبر والمعاندة واحموا أنفسكم من النار أيها 

 428. الكفار وبشر المؤمنين بالجنان أيها الرسول

ة. فجملة وصف ثواب  لة الخبري  ادها في الجمإذن هناك وصل أو عطف بالواو بين متقابلين، مع اتح ي 

فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول: زيد يعاقب   ،ن آمنوا(ال ذي)وبشر  ها  المؤمنين كل  

بالعفو والإطلاق القص    429، بالقيد والإرهاق، وبشر عمراً  القص  فهذا من باب عطف  ة، والمناسبة  ة على 

 من الفريقين. ل    ه بيان لحال ك بينهما باعتبار أن  

 في حاشية الكازرون ي  الفصلالمبحث الث الث: أسلوب  

تعالى:  موضع الّستشهاد .1 قوله  نَحۡنُ  :  إ نَّمَا  مَعكَُمۡ  إ نَّا  اْ  ءُونَ  سمحقَالوُٰٓ ُ   ١٤مُسۡتهَۡز  ٱللََّّ

مۡ يَعۡمَهُونَ  ن ه  مۡ وَيَمُدُّهُمۡ ف ي طُغۡيََّٰ ئُ ب ه   [. 15]البقرة:  سمحيَسۡتهَۡز 

 (الفصل بين المتعاطفين)  ة: الفصل بين الجملتينلبلاغي  المسألة ا

 
 .168 /1، فاسيرزهرة الت  أبو زهرة،  427
 117 /1، حاشية الكازرون   -428
 .104 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -429
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ورأى البيضاوي أن الفصل بالّستئناف جاء دون الوصل بالعطف دلّلة على اختصاص الله عز 

أو  يشبهها  بما  الكفار  أفعال  مقابلتهم  أو  المؤمنين  لمعارضة  حاجة  ودون  غيهم  دون  بمجازاتهم  وجل 

   430. ينقضها

: ا. إذ قال البيضاويُّ اها استئنافً في حاشيته: على الفصل بين الجملتين وسم  رحمه الله    الكازرون  ق  عل  

ا من الّستئناف بل من تخصيص لفظ : فيه نظر. إذ هذا ليس ناشئً "استؤنف به ولم يعطف" فقال الكازرونُّ 

الّستئناف لم يصدر بذكر الله تعالى  ومفاده: أن  مة ريف العلا  كر وتصديره. ثم ساق كلام الش  الله تعالى بالذ ي 

  لفائدتين: وحده إلّ  

لّ اعتداد به باستهزائهم    ال ذي الّستهزاء بالمنافقين هو الّستهزاء الأبلغ    نبيه على أن  الأولى: الت    

 ن يغيب علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته. لصدوره عم  

الى يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم ولّ يحوجهم إلى معارضة الله تع  لّلة على أن  : الد ي ثانيةال

   431ا لشأنَّم. المنافقين تعظيمً 

ا: وهو المؤمنون رً ه ههنا مقد  قال: وقد يقال: يحتمل أن يذهب الوهم على تقدير العطف إلى أن   ثم  

ه لم يخرج ذكور وهو أن  لكن: لن يحصل الغرض الم  ، ا عليه(تستهزئ بهم ويكون )والله يستهزئ بهم معطوفً 

 . المؤمنين أن يعارضوا المنافقين

 تعقيب وتعليق: 

 
 .48 /1، تفسير البيضاوي ي  -430
 .87 /1، حاشية الكازرون ي  -431
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يرى القزويني أن ترك العطف أولى من ذكره في حال عدم التشريك في المعنى بين الجملة المعطوفة 

والجملة المعطوف عليها ولّ سيما إن لم تكن هناك حاجة نحوية لتشريك الجملتين في الحكم الإعرابي كما في 

وقد تكفل   عطف جملة  لّ محل لها من الإعراب على جملة أخرى ليس لها محل من الإعراب جاءت قبلها

النحو في تبيان حالّت العطف وبقي للبلاغة أن تكشف عن جماليات الفصل في أبواب الجمع والتقسيم 

   432.في كل  من الفصل والوصل معًا 

مع جملة   ،)الله يستهزئ بهم(ه لم يقصد تشريك جملة  ابقتان ترك العطف بينهما لأن  والآيتان الس  

اَ نحن مستهزؤون" فالفصل بينهما آكد وأسلم. "فلم يعطف الله جملة   على "قاَلُوْا"   ،)الله يستهزئ بهم("إينَّ 

تعالى بهم م وهو قوله: "وَإذَا خَلَوْا إلَى شَيَاطيينيهيمْ" فإن استهزاء الله  رف المقد  لئلا يشاركه في الّختصاص بالظ  

هم وما سو لت لهم أنفسهم مستدريجًا إيا      433. هم من حيث لّ يشعرون"وهو أن خَذَلهم فخلا 

ا ه لو عطف لعطف إم  "لأن  : ل ذلك قائلاً عل    حكم ههنا بضرورة القطع بين الآيتين، ثم    فالقزوينيُّ   

   434. "، وكلاها لّ يصحُّ )إنا معكم(ا على جملة:  وإم    ،)قالوا(على جملة  

ف الطراز  معل ي أنه    نجدأم ا صاحب  القطع  بضرورة  تعالىحكم  قوله  قبل  بسؤال مضمر  )الله   : لاً 

)الله يستهزئ  بالّستهزاء فمن سيستهزئ بهم؟ فأجيب عن ذلك"    وتقديره: إذا كانوا هم أحقُّ   ،يستهزئ بهم(

اَ جاءت مجر    خرى يقول: "فالجملة الأ   ،بهم( اء ه قيل: هم أحق  كانت على تقدير سؤال، كأن  دة عن الواو لما  إينَّ 

 
   .101 /3،  الإيضاح في علوم البلاغةالقزوينيُّ،  -432
 .103 /3، المصدر الس ابق -433
 .118 /3، المصدر الس ابق -434
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بهم كما يستهزىء  الله  كذيب، فمن يستهزىء بهم، فقيل.  بالّستهزاء لأجل دخولهم فى العناد وإغرابهم فى الت  

 435قال بعضهم: 

 صَدَقُوا وَلَكينْ غَمْرَتيي لَّ تَ نْجَليي      غَمْرةَ  فيي  أنَ نيي  الْعَوَاذيلُ  زَعَمَ  

ما زعموه وجر  ذلك سؤال    - غمرة بالفتح أي شدة   -ج عاذل لّئم-  ا حكى عن العواذلفلم  

امع له عن صدق ما زعموه، أو كذبه، فكأنه قيل له: فما تقول فى ذلك، فقال: أقول: صدقوا، ولكن الس  

  436.ا أنا فيه"لّ مطمع لهم فى خلاصى مم  

  ،)الله يستهزئ بهم(:  قوله تعالى  ة عنده أن  لعل  الّستئناف آكد بين الجملتين، وا  والسبكي يرى أن  

على "إينا  )الله يستهزئ بهم(.  لم يعطف   )وإذا خلوا إلى شياطينهم(،:  لىليس من كلامهم. يقول: قوله تعا 

  437ه ليس من مقولهم. مَعَكُمْ"؛ لأن  

وقوله )الله يستهزئ بهم(، قوله تعالى:  ينالفصل ب ا أن  سابقً  هبعد ما عرض خلص الباحث وهكذا 

أولى من الوصل بينهما؛ ويكون ذلك بعدم عطف الجملة الثانية على الجملة التي ، )قالوا إنا معكم(تعالى: 

الف ؤال المقَد ر الس  فيما بين الجملتين من حيث القائل، ولسبب إضمار السُّ قبلها منعًا للمشاركة أو التشريك  

 ذكره. 

 
. 383 :2 ،بيبمغني الل  . 281 :1 ،نصيص معاهد الت  . 800 :2 ،البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني -435

 .476 :6، ةل في شواهد العربي  المعجم المفص  
 .27 /2، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالط ي  ،د باللهالمؤي ي  -436
  .492 /1، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  ،بكيُّ بهاء الدين السُّ  -437
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يربطه  ،)يستهزئ(الفعل  استخدام    يالدسوق  عللو  طريف  الس  بج  بملمح   الكلمة  عليه ذر  ابقة 

وتسمية جزاء الّستهزاء بالّستهزاء ذاته بسبب التلازم اللفظي والدلّلي   من باب المشاكلة وهذا    )مستهزؤون(، 

  438. بينهما كتسمية العقاب وجزاء السيئة بالسيئة ذاتها بسبب التلازم بينهما

هَ إ لََّ هُوَ  : قوله تعالى:  دموضع الّستشها .2
ُ لََٰٓ إ لََّٰ نَةٞ وَلََ سمحٱللََّّ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومَُۚ لََ تأَۡخُذُهۥُ س 

 [. 255]البقرة:  سمحنَوۡمَٞۚ 

 صال فيما بين الجمل.ة الّت  ة: أسلوب الفصل لشد  المسألة البلاغي  

ا، ولدينا أكثر من جملة منفصلة، ومً ا قيُّ : وفي الجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حي  يقول البيضاويُّ 

  439تي بعده. ولذلك ترك العاطف في هذه الجملة وفي الجمل ال  

الكازرونُّ  تقر    ويذكر  أن  في حاشيته: "لما  المعان من  ال    ر في  ببعض بترك الجمل  بعضها  أكُ يد  تي 

  440.صال"ة الّت ي العاطف بينهما لشد  

 تعقيب وتعليق: 

فات وأقدسها فأراد تأكيد وصف ذاته بذاته بأكمل الص ي   -ست أسماؤهناؤه وتقد  ث  جل    -الله   لأن  

وم، ه أن تغلبه الغفلة أو الن  القيوم لّ ينغي في حق ي   فات للتنبيه إلى عظمته وعلو قدره. فالله الحيُّ هذه الص ي 

  441. ا"ا وكذا ما بعده أيضً تأكيدً ه عن ذلك. ولذلك ترُك العاطف بين هاتين الجملتين "لكونه  فالله تعالى منز  

 
 .107  /2 )بيوت: المكتبة العصرية( ،لسعد الدين التفتازان على مختصر المعان سوقي ي حاشية الدُّ  يُّ،سوق  محمد بن عرفة الدُّ  -438
 .154 /1، تفسير البيضاوي ي  -439
 .258 /1 ،حاشية الكازرون ي  -440
 .333 /2 )بيوت: دار صادر(، ،(القاضي وكفاية الراضي ي  ةعناي )حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي ي الخفاجي،  -441



153 
 

)الله لّ إله إلّ هو الحي القيوم(؛ فيها بيان لما سبقه من جملة    ،)لّ تأخذه( جملة    ا سبق أن  مم    ونفهم

 )وإذ نجيناكم من آل فرعون...(، ا يشبه قوله تعالى:  الفصل بين الجملتين. وهو مم    ولذلك تم  

وع من الآيات في غرض ه يدرج هذا الن  ل هذه الآية، وذلك أن  ا في تأويا لطيفً ملمحً   يبُّ ويذكر الط  

يفيد انتفاء السنة، واندرج تحته   :)لّ تأخذه سنة(يندرج تحت باب الإطناب. فقوله تعالى:    ال ذيتميم  الت  

هَرْهُاَ﴾ ]الإسر وم بالط  انتفاء الن   جيء   ثم    ، [23اء:  ريق الأولى على باب قوله: ﴿فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أُف   وَلّ تَ ن ْ

  442. ا"ا للنوم المنفي ضمنً بقوله: "وَلّ نَ وْمٌ" تأكيدً 

ها ههنا ما يصب في وأهُّ  ، ا مختلفة من أنواع البيان والمعانريفة أنواعً في هذه الآية الش   اهر أن  والظ  

 المقام. فقد افتتحت الآية بأجل ي أكيد وإبراز سبحانه وتعالى لغرض الت   كرير لأوصاف اللهباب الإطناب بالت  

وقد أورد الصابون في ذلك مايلي: تكرر اسم الله الجليل حيث ورد صريحا وضمنيًا في ثمانية أسماء الله تعالى.  

  443رف عاطف.عشر مكانًا بالآية الكريمة، والإطناب بتكرار الصفات، وقطع ما بين الجمل ولم يصلها بح

 . مل جاء من هذا الفن ي الفصل فيما بين الج  سر    ولعل  

الّستشهاد.  3 تعالى:  موضع  قوله  جَآٰءُو  :  قَبۡل كَ  ن  م   رُسُلٞ  بَ  كُذ   فَقَدۡ  كَذَّبُوكَ  سمحفَإ ن 

ت   ب  ٱلۡمُن ير  ب ٱلۡبَي  نََّٰ تََّٰ برُ  وَٱلۡك    .[ 184]آل عمران:   سمحوَٱلزُّ

 .الذوات أو الّعتباراتتغاير  بسبب    لعطفالفصل باة:  المسألة البلاغي  

 

 
 .486 /3 ،اف(على الكش   يب ي يب )حاشية الط  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الر  الطيب،  -442
 .147 /1، فاسيرصفوة الت  الص ابونُّ،  -443
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بعدما   صلى الله عليه وسلم رسول  ال  تسلية  يرمي إلى   في الآية السابقة   أن قوله تعالىالبيضاوي:    يرى

قومه، ولعل الشرائع والأحكام من أهم المعان التي تشتمل عليها كلمة الكتاب ولهذا   هكذبه اليهود ونفر من

الحكيم القرآن  عموم  في  الحكمة  وكلمة  الكتاب  بين كلمة  ابن    .عطف  "وبالزُّ وقرأ  وهشام عامر  بر" 

   445ات.ا مغايرة للبينات بالذ  للدلّلة على أنَّ    بإعادة الجار ي   444"وبالكتاب" 

ر الباء يمكن  بر والبينات" يعني إذا لم تكر ي في حاشيته: "قوله تعالى: "والزُّ   رحمه الله  وذكر الكازرون  

ا باعتبار تبيينه الأشياء،  ا واحدً بالّعتبار فكان شيئً ات، وغيها  بر والكتاب عين البينات بالذ  أن يكون الزُّ 

رائع، فكان العطف بتغاير الّعتبار، فيكون من عطف صفات  باعتبار اشتماله على الأحكام والش  وكتاباً 

ات ا بالذ  ات، إذ لو كانا واحدً ا بتغايرها بالذ  ر الباء كان مشعرً شيء  واحد بعضها على بعض. لكن إذا كر  

   446اهر عدم تكريرها. وكذا نقول في "وبالكتاب". ظ  لكان ال

 تعقيب وتعليق: 

أسلوب إضافة الش يء إلى نفسه مع اختلاف الألفاظ أو المعنى أسلوب كثر استعماله في القرآن   إن  

العرب.  والزُّ   447الكريم وفي كلام  "البينات  الباء من  ما حذفنا  بر" كان من باب الّختصار، وإذا ما وإذا 

بر" وبغي باء "وبالزُّ  ام: وزيادة الباء فيهما ثبتت في مصاحف أهل الش    448، يهما الباء فهي للتأكيد زيدت ف

 
محمد  ابن الجزري، شمس الدين أبو الخي الشامي.بزيادة الباء في الّسمين ونحو ذلك، ثابت في المصحف  "وبالكتاب المنيبالزبر قراءة "  444

 .11 / 1« ت: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى ،النشر في القراءات العشر  ه(، 833بن محمد بن يوسف، )ت

 .52 /2، تفسير البيضاوي ي  -445
 .58 /2، حاشية الكازرون ي  -446
 . 32، ةالأساليب والإطلاقات العربي   ،محمود المنياويُّ  -447
المنتجب   .  355  /1،  فسير زاد المسير في علم الت    ، ابن الجوزي ي   .549  :1،  ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر    ،ةابن عطي    -448

 .182 /2، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ،الهمذانُّ 
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ويعلق الزركشي على الغرض البلاغي من حذف الباء أو     449بر" في مصاحف أهل الحجاز والعراق. "الزُّ 

تعالى:   قوله  الباء للإيجاز   (،المنيبر وبالكتاب  جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزُّ ) ذكرها في  ويرى أن حذف 

فللتوكيد  أما ذكرها  قولك:  ؛ والّختصار   التكرار، كما في  أهم معان  التوكيد واحدٌ من  مررت بك   لأن 

  450. ر  وكررت حرف الباءوحذفت الفعل م  إذا اختصرت  ،وبأخيك وبأبيك

ه مع الحديث عن المستقبل بالفعل ورأى الكرمان أن الّكتفاء بباء واحدة جاء من باب الّختصار بما يتشاب

الماضي عندما سيأتي الرسل ببيناتهم وكتبهم لأن حذف الباء أخف من تكرارها ولفظ الماضي أخف من 

لفظ المضارع للد لّلة على المستقبل وكذلك فقد بني الفعل للمجهول للاستغناء عن فاعله وهذا خلاف 

الباء وذكر  الفاعل  وذكر  المضارع  بالفعل  واحد كما في سورة التسويف  نسق  على  ذلك كله  ليكون  ات 

 451. فاطر

مواقف  معاناته من    بعد  صلى الله عليه وسلملنب  اسلية  ترمي إلى تهذه الآيات    أن    مخشريُّ الز    ويرى  

التي ترسم باءً واحدة في كلمة )وبالزبر(،   ام:مصاحف أهل الش  ، ويستشهد على ذلك بما جاء في  أعدائه

وما هذا الحذف إلّ مواساةً للرسول الكريم   (بوروراة والإنجيل والز  والكتاب المني الت  الباءات من )وتحذف  

وتسليةً له من خلال مساواته بالرسل الذين جاؤوا قبله وتذكيه بأحوال معاناتهم مع من كذبهم من اليهود 

  452. وأقوامهم

 
 . 451 /7، جامع البيان ،بريُّ الط   -449
 .401 /1، أويلة الت  نزيل وغر  درة الت   ،الخطيب الإسكافيُّ  .218 :3، البرهان في علوم القرآنالز ركشيُّ،  -450
أسرار التكرار في القرآن المسمى   ه(،  505محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرمان، ويعرف بتاج القراء )ت    -451

 .94 ،تحقيق: عبد القادر أحمد عطا ،البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان
 .448 /1، نزيلاف عن حقائق غوامض الت  الكش   ،مخشريُّ الز   -452
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رف على زيادة الش    ازي ي من خلاله عند الر    والعطف بهذا الأسلوب البديع فيه ملمح طريف يستدلُّ 

لأن  والر ي  الكريم  للقرآن  الش  فعة  أنواع  على جميع  يشتمل  الس  ه  لأن  رائع  أو  الد  ابقة،  وجه  على  سيبقى  هر. ه 

وجمال هذ العطف من   ،إذ الحاصل اشتمال الكتاب على الزبربر"  يقول:"عطف "الكتاب المني" على "الزُّ 

المني  الكتاب  الكتب  أن  أقدس  هو  الزبر  فوأفضل  العطف  است ،  ﴿وَإيذْ سبحانه  قوله   مثلحسن   :

﴾ ]الأحزاب:   الن بييي يَن مييثاَقَ هُمْ وَمينكَ وَمين مينَ  أَخَذْناَ  وقال: ﴿مَن كَانَ عَدُو ا للَّ ي ي وَمَلَائيكَتيهي وَرُسُليهي   .[7نُّوح 

بْرييلَ وَمييكَالَ﴾ ]البقرة:   والذي زاده رفعة وشرفاً أحد أمرين الأول: احتوائه كل الشرع، والثان:   .[98وَجي

التوراة المني    الكتابمن  حف، و : الصُّ ون المقصود من الزبركوقد ي،  أنه باق  ما دامت السماوات والأرض

   453. والإنجيل والزبور

ات وتغاير الّعتبار العطف في هذه الآيات جاء من سبيل تغاير الذ    أن    يخلص الباحث إلى ا  وختامً 

ع من العطف دلّلة على مزيد علو القرآن الكريم وارتفاع وغيه من العلماء. وفي هذا النو    اه الكازرونُّ كما سم  

ائم ما دامت الحياة. فإذا حريفات، والوحيد الد  ة، وأسلمها من الت  ماوي  كتب الس  ال  شأوه، فالقرآن الكريم أعزُّ 

ا نات نفسها. وأم  ما البي ي بور والكتاب كأنَّ  ا بتغاير الّعتبار فقط، فيكون الز  ما عطفنا من دون باء كان عطفً 

 نات. لبي ي منها مغايرة ل ات، فيكون كلٌّ إذا كان العطف بالباء فهو عطف بتغاير الذ  
 

 

 

 
 .451 /9 (،فسير الكبيرالت  )مفاتيح الغيب ، ازي ي الر   -453
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 اتمة:الخ

 بما يلي:   لى جملة من النتائج، يمكن سردهاوفي خاتة البحث، وقف الباحث ع

ويبدو   ،ولكن ورد مصطلح )الن ظم(  ، البيضاوي  تفسي    عند   ،لم يرد مصطلح )علم المعان ( (1

القاهر الجرجان ي   ال ذيفي تفسيه هو نفسه    مفهومه  أن   يتعل  إ  عند عبد  الن حو  ذ  ق بالمعنى ومراعاة قوانين 

، كما بليغ   يعجز عنه كلُّ   ال ذي إعجاز القرآن في حسن نظمه    أن    لقد ذكر البيضاويُّ   .ومناهجه وأصوله

، ن ي آالقر   ص ي بلغ في الن  قديم هو الأه الت  حقُّ   وتأخي ما   أخي ه الت  حقُّ   تغيي الن ظم بتقديم ما   أن    ذكر البيضاويُّ 

اَ و   ق فقط بالجانب الن حوي ي الن ظم لّ يتعل    ذكر البيضاوي  أن  قد  و  قيق ج الد  درُّ ى فيه ترتيب الحدث والت  يرُاعَ   إينَّ 

مفهومه عنده لّ يخرج عن   لى الن ظم في تفسيه أن  إ  ق البيضاوي ي يبدو من تطرُّ ، و ةني  آفي سرد القصص القر 

 . مفهوم الن ظم عند عبد القاهر الجرجان ي 

كر الحكيم معتمدًا بذلك على الكشف عن أسرار البيان في معظم آي الذ ي الكازرون  قصَد   (2

ين في كتابه المطو ل شرح تلخيص المفتاح، وشرف الد ي   فتازان  مصادير متعد يدة، كالز مخشري  في الكش اف، والت  

 . اف، وغيهمفي حاشيته على الكش    يب  الط  

في جانب علم البلاغة  محد دة  ومصطلحات في حاشيتيه أوصافاً  استعمل الإمام الكازرونُّ  (3

 .اختلاف الن ظم، وتفكيك الن ظم، ومراعاةُ الن ظمالإخلال بالن ظم، والن ظم غي الملاءم، و   :من مثل  العربية

أي بالر أي، وهو يميل إلى رأي الأكثري ة من يفن يد الحج ة بالحج ة، والر  حاول الكازرون أن   (4

 . السالفين عليه  علماء البلاغة 
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من أن ه تلخيص   أويل( نزيل وأسرار الت  )أنوار الت    المسم ى  البيضاوي ي   تفسي القاضي ي ة  تأتي أه ي   (5

ة. وزاد من ة والبلاغي  لعدد  من المسائل اللُّغوي    ، وشَرحٌ غبالكبي، وتفسي الر ا  لما جاء في الكش اف، والت فسيي 

 .عليه أهي ته كثرة الحواشي والشُّروح

تناول الكازرونُّ عد ة آيات قرآني ة ورد فيها أسلوب القصر بأساليبه المختلفة، من أبرزها  (6

 -وهي أبواب رئيسة في علم المعان ي   -لت عريفما يتعل ق بالمسند والمسند إليه، والت قديم والت أخي، والت نكي وا

؛ حيث إن نا نجده يتحد ث عن  لكن الأبواب مترابطة والمباحث متداخلة من باب الإعجاز اللُّغوي ي القرآن ي

ابط الن ص يي والت ماسك اللُّغوي .  أكثر من مسألة متعل يقة بعلم المعان تحت آية واحدة من دواع التر 

، الأمر، و هيالن  ستفهام، و الّ:  لب ي نشاء الط  الإمن مباحث    - في حاشيته  - تناول الكازورنُّ  (7

 . فحسب  ، والترجيفقد تحد ث عن: الت عجُّب  أم ا الإنشاء غي الط لب ي   ،مني ي الت  و 

الكازرونُّ إ  (8 ولم   ، تناول الإيجاز بالحذف فقطلى الحديث عن )المساواة(، وقد  لم يتطر ق 

صر، كما تناول الإطناب بعد ة صور من خلال الوجهة البلاغي ة، وبين  في خلال كل م عن الإيجاز بالقي يت

حديثه عن الإيجاز والإطناب في سورتي البقرة وآل عمران الأسرار الد يلّلي ة لّستخدامهما في آيات القرآن 

 الكريم.   

لة، وبين  أن   الكازرون    ناقش (9 م" يمكن عدُّها من كثياً مسألة حروف الص ي "إن " و "اللا 

لة،  بل إن ه اعترض على من يرى خلاف ذلك، كالت فتازان   وأن يتم  إتباعهما بالحروف الأخرى؛   حروف الص ي

لة.ال ذي اكتفى بدلّلتهما على الت   ا لّ يعني أن  الكازرون  وهذ   أكيد، ولم يَ رَ ضرورة في تسميتهما بحروف الص ي

ن على الت أكيد.  ما يدلّ   لّ يرى أنَّ 
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إفادة "مين" العموم في آية، والن في على العموم في آية أخرى، مخالفًا بذلك رأي المصن يف  (10

ا يَوَدُّ ٱلَّذ    في إفادة الأولى زيادة العموم، والث انية الّستغراق. وهذان الموضعان ها في قوله سبحانه: ينَ سمحمَّ

نۡ أهَۡل    ينَ   ...سمح وقوله تعالى:  ،  [105البقرة:  ] سمح...كَفرَُواْ م  ر  ص 
ن نََّّٰ آل عمران: ] سمح وَمَا لهَُم م  

وجود ناصرين للكافرين على العموم وليس نفي وجود حيث بين  أن  المراد مين )مين(، في الآية الث انية    .[22

الموازين ليوم القيسط، وتجزى كلُّ نفس بما كانت تصنعه رد يهم العذاب عن أنفسهم يوم يضع الله  ناصرين في  

نيا.  454ورأيه هنا يدلُّ على سَعة الأفق الفكري ي لديه.  في الدُّ

الكازرونُّ  (11 يقبل  في    لم  للاستئناف  أثر  سبحانه:بوجود  ُ    قوله  مۡ  سمحٱللََّّ ب ه  ئُ  يَسۡتهَۡز 

أن لّلة على تخصيص المسند إليه، والس بب في ذلك هو عدم وجود رابط  بين  في الد ي   [.15]البقرة: سمح...

بل تبع بذلك الإمام  ؛ أي وحدهوبين أن يكون الكلام استئنافاً. ولم ينفريد بهذا الر   الّختصاصَ  قديمُ الت   يفيد 

سياق الإيجاب مع كونه معرفة في    في أن  تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ي   مخشري  عبد القاهر الجرجان  والز  

 455خصيص. غي نكرة يفيد الت  

، ودلّلّت الس ي ر  (12 ياق بين الجمل وعلاقة ك ز كثياً على مسألة العلاقات القائمة بين الن ص ي

حق،   اكيب اللُّغوي    وطبيعة تلاحم الأجزاء بين الجمل الس ابق باللا   ة. والتر 

 

 

 السيرة الذاتية

 
 .177/ 1، الكازرونحاشية  -454

 . 89/ 1، المصدر الس ابق - 455
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درس الّعدادية والثانوية في الثانوية الشرعية بالقامشلي والمرحلة الجامعية بجامعة دمشق كلية الشريعة 1982تولد سوريا مدينة القامشلي عام 

    الى العام  2007عمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية من عام 2014حاصل على الدبلوم التأهيل التربوي من جامعة دمشق  2005تخرج 

 . حاصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مع إجازة بالجزرية مع شرحها في التجويد2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الآيات القرآنية:

1-  ُ ن  ٱللََّّ ك 
ۦَۖسمحسمحلََّّٰ ه  لۡم                     .[166الن يساء:  ] يَشۡهَدُ ب مَآٰ أنَزَلَ إ لَيۡكََۖ أنَزَلَهۥُ ب ع 
28 

آٰ أنَ نَّكُونَ نَحۡنُ ٱلۡمُلۡق ينَسمحسمحقَالوُاْ   - 2 آٰ أنَ تلُۡق يَ وَإ مَّ ٰٓ إ مَّ مُوسَىَّٰ .       [115الأعراف:  ]  يََّٰ
29 
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يَتدََبَّرُونَ ٱلۡقرُۡءَانََۚ سمحأفََلََ   - 3

 31                                                 [.82]النساء: سمح...

َّ  ٱلۡحَمۡدُ سمح  - 4 ينَ كَفرَُواْ  للَّ  ت  وَٱلنُّورََۖ ثمَُّ ٱلَّذ  ت  وَٱلۡۡرَۡضَ وَجَعلََ ٱلظُّلمََُّٰ وََّٰ ي خَلَقَ ٱلسَّمََّٰ ٱلَّذ 

لوُنَ  مۡ يَعۡد                                                                       .[1]الأنعام:  سمحب رَب  ه 
33 

ينَسمحسمحإ نَّ   - 5 نَ ٱلۡغَاو  نٌ إ لََّ مَن  ٱتَّبَعَكَ م 
مۡ سُلۡطََّٰ ي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡه  بَاد   .[42الحجر:  ] ع 

35 

يَ إ لَيۡنَآٰ أنََّ ٱلۡعَذَابَ قَدۡ سمحإ نَّا   - 6 .                                          [ 48طه:  ] سمح...أوُح 
35 

نۡ أهَۡل    - 7 ينَ كَفرَُواْ م  ا يَوَدُّ ٱلَّذ  .                                    [105البقرة:  ] سمح...سمحمَّ
42 

ينَ  ...سمح  - 8 ر  ص 
ن نََّّٰ .                                             [22آل عمران:  ] سمحوَمَا لهَُم م  

42 

9 -   ُ مۡ سمحٱللََّّ ئُ ب ه  مۡ يعَۡمَهُونَسمحيَسۡتهَۡز  ن ه                        [.15]البقرة: وَيمَُدُّهُمۡ ف ي طُغۡيََّٰ
43 

اْ إ نَّمَا نَحۡنُ مُصۡل حُونَ  ...سمح    -10 .                                          [11البقرة:  ]  سمحقَالوُٰٓ
47 

مَ عَلَيۡكُمُ   -11  47                                       .  [173البقرة:  ] سمح...ٱلۡمَيۡتةََ  سمحإ نَّمَا حَرَّ

بُ لََ رَيۡبََۛ ف يه َۛ سمح  - 12 تََّٰ ل كَ ٱلۡك    48                          .                    [ 2]البقرة:   سمحذََّٰ

لۡمُتَّق ينَسمح ١سمحالٰٓمٰٓ   -13 بُ لََ رَيۡبََۛ ف يه َۛ هُدٗى ل   تََّٰ ل كَ ٱلۡك    52.               [2-1]البقرة:  ذََّٰ
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ينَ    - 14 نُونَ  سمحوَٱلَّذ  هُمۡ  يُؤۡم  رَة   وَب ٱلٰۡۡٓخ  قَبۡل كَ  ن  م  لَ  أنُز  وَمَآٰ  إ لَيۡكَ  لَ  أنُز  ب مَآٰ 

 53.                                                                                                 [4:  البقرة] سمحيوُق نُونَ 

15-   ٰٓ تتََّقُونَسمحسمحيََّٰ لعََلَّكُمۡ  قَبۡل كُمۡ  ن  م  ينَ  وَٱلَّذ  خَلَقكَُمۡ  ي  ٱلَّذ  رَبَّكُمُ  ٱعۡبدُُواْ  ٱلنَّاسُ  البقرة: ] أيَُّهَا 

21]                                                                           .55 

يَ   -16 سمح سمحوَإ يََّّٰ  57                                             .            [ 40البقرة: ] فَٱرۡهَبُون 

يَ   -17 سمح سمحوَإ يََّّٰ  59.                                                            [41]الآية:   فَٱتَّقوُن 

فَقلُۡ    - 18 توََلَّوۡاْ  رَ حَسۡب يَ  سمحفَإ ن  وَهُوَ  توََكَّلۡتَُۖ  عَلَيۡه   هُوََۖ  إ لََّ  هَ 
إ لََّٰ لََٰٓ   ُ ٱلۡعرَۡش  ٱللََّّ بُّ 

يم    59                                                                          [ 129التوبة: ] سمحٱلۡعظَ 

ئ كَ هُمُ   -19
ٰٓ  وَأوُْلََّٰ

َۖ
مۡ وَرَحۡمَةٞ ب  ه  ن رَّ تٞ م   مۡ صَلَوََّٰ ئ كَ عَلَيۡه 

ٰٓ  .                          [157]البقرة:  ٱلۡمُهۡتدَُونَ سمحسمحأوُْلََّٰ

                                                                                            

59                                                                                             

ينَ كَفرَُواْ بَعۡدَ إ يمََّٰ   -20 ئ كَ هُمُ سمحإ نَّ ٱلَّذ 
ٰٓ مۡ ثمَُّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تقُۡبلََ توَۡبَتهُُمۡ وَأوُْلََّٰ ن ه 

آٰلُّونَ  ]آل عمران:  سمحٱلضَّ

90.]                                                                   61 

اْ إ نَّمَا نَحۡنُ   -21                                .                [11البقرة:] مُصۡل حُونَ سمحسمحقَالوُٰٓ
63 

ءُ سمحأفَمََن زُي  نَ لَهۥُ   -22 ۦ فرََءَاهُ حَسَنٗاَۖ سمحسُوٰٓ .                                [8فاطر: ]  عَمَل ه 
65 

اْ إ نَّمَا نَحۡنُ   -23 دُواْ ف ي ٱلۡۡرَۡض  قَالوُٰٓ ]البقرة:  مُصۡل حُونَسمحسمحوَإ ذَا ق يلَ لهَُمۡ لََ تفُۡس 

11]   . 65  



163 
 

مَ عَلَيۡكُمُ   -24 [.                                    173]البقرة:  سمح...ٱلۡمَيۡتةََ وَٱلدَّمَ سمحإ نَّمَا حَرَّ

66 

دَٞۖ سمحإ نَّمَا سمح -25 ح  هٞ وََّٰ ُ إ لََّٰ  69.                                                [171]النساء:  ٱللََّّ

رَٞۖ سمحأنَتَ إ نَّمَآٰ سمح  -26  69.                                                         [12]هود:  مُنذ 

َۖ سمحكَيۡدُ سمحإ نَّمَا صَنَعوُاْ   -27 ر  ح  .                                                [69]طه:   سََّٰ
69 

ئ كَ هُمُ ٱلۡمُفۡل حُونَسمح  -28
ٰٓ  69                                                 . [5]البقرة:   سمحوَأوُْلََّٰ

ن لََّ يَشۡعرُُونَسمح سمحألَََٰٓ إ نَّهُمۡ هُمُ   -29 ك  دُونَ وَلََّٰ  71                      .[12]البقرة:  ٱلۡمُفۡس 

ف رُونَ هُمُ   -30 ل مُونَسمح سمحوَٱلۡكََّٰ
 73                                          . [254]البقرة: ٱلظََّّٰ

ينَ كَفرَُواْ  سمحوَإ ن تعَۡجَبۡ    - 31 ئ كَ ٱلَّذ 
ٰٓ يدٍْۗ أوُْلََّٰ نَّا لَف ي خَلۡق  جَد  بًا أءَ  ذَا كُنَّا ترََُّٰ فعََجَبٞ قَوۡلهُُمۡ أءَ 

مَۡۖ  لُ ف يٰٓ أعَۡنَاق ه 
ئ كَ ٱلۡۡغَۡلََّٰ

ٰٓ مَۡۖ وَأوُْلََّٰ ل دُونَ ب رَب  ه  بُ ٱلنَّار َۖ هُمۡ ف يهَا خََّٰ ئ كَ أصَۡحََّٰ
ٰٓ  .  [5]الرعد:  سمحوَأوُْلََّٰ

                                                                                                        75 

ؤُاْْۗ سمحيَخۡشَى  إ نَّمَا  سمح  -32 ٰٓ ه  ٱلۡعلُمَََّٰ بَاد  نۡ ع  َ م   75                                     [.28]فاطر:   ٱللََّّ

نۢ  سمح وَلَئ ن  ٱتَّبعَۡتَ أهَۡوَآٰءَهُم    -33 ينَسمحبَعۡد   م   ل م 
نَ ٱلظََّّٰ لۡم  إ نَّكَ إ ذٗا لَّم  نَ ٱلۡع  ]البقرة:  مَا جَآٰءَكَ م 

145]                                                                                  .             78 

 79.                                          [ 65مر: ]الزُّ  أشَۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلكَُسمحسمحلَئ نۡ   -34

ي فطََرَن ي وَإ لَيۡه  ترُۡجَعُونَسمحل يَ  وَمَا  سمح  - 35  79.                           [22]يس:   لََٰٓ أعَۡبدُُ ٱلَّذ 
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آٰ سمحقلُ لََّ   -36 ا تعَۡمَلوُنَسمحتسُۡـَٔلوُنَ عَمَّ  80.                [25]سبأ:  أجَۡرَمۡنَا وَلََ نسُۡـَٔلُ عَمَّ

دُ ف يهَا    - 37 اْ أتَجَۡعَلُ ف يهَا مَن يفُۡس  سُ لَكََۖ  سمحقَالوُٰٓ كَ وَنقَُد   مَآٰءَ وَنَحۡنُ نسَُب  حُ ب حَمۡد  وَيَسۡف كُ ٱلد  

 82                                                                  .                   [30]البقرة:  سمح

مَثلََٗۘ    -38 ذَا  ب هََّٰ  ُ ٱللََّّ أرََادَ  مَاذَآٰ  فَيَقوُلوُنَ  كَفرَُواْ  ينَ  ٱلَّذ  ا  ي  سمحوَأمََّ وَيَهۡد  كَث يرٗا  ۦ  ب ه  لُّ  يضُ 

ۦ كَث يرٗاَۚ وَمَا   ق ينَ ب ه  س  ۦٰٓ إ لََّ ٱلۡفََّٰ لُّ ب ه   83.                                             [ 26رة:  البق] سمحيضُ 

كُمَۡۖ سمح تكَۡفرُُونَ سمحكَيۡفَ   -39 تٗا فَأحَۡيََّٰ  85                    . [28]البقرة:  ب ٱللََّّ  وَكُنتمُۡ أمَۡوََّٰ

 قَالوُٰٓ قَالَ  وَإ ذۡ  سمح  - 40
َۖ
لٞ ف ي ٱلۡۡرَۡض  خَل يفَةٗ ئ كَة  إ ن  ي جَاع 

ٰٓ لۡمَلََّٰ دُ رَبُّكَ ل  اْ أتَجَۡعَلُ ف يهَا مَن يفُۡس 

 قَالَ إ ن  يٰٓ أعَۡلَمُ مَا لََ تعَۡلمَُونَ 
سُ لَكََۖ كَ وَنقَُد   مَآٰءَ وَنَحۡنُ نسَُب  حُ ب حَمۡد  ]البقرة:   سمحف يهَا وَيَسۡف كُ ٱلد  

30 .]                                                                                               87 

بََۚ أفََلََ تعَۡق لوُنَسمحسمح  - 41 تََّٰ ]البقرة:   أتَأَۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ ب ٱلۡب ر   وَتنَسَوۡنَ أنَفسَُكُمۡ وَأنَتمُۡ تتَۡلوُنَ ٱلۡك 

44]                                                                                        .88 

ذُنَا  مُ قَالَ  وَإ ذۡ  سمح  -42 أتَتََّخ  اْ  قَالوُٰٓ  
بَقرََةَٗۖ تذَۡبَحُواْ  أنَ  يَأۡمُرُكُمۡ   َ ٱللََّّ إ نَّ  ۦٰٓ  ه  ل قَوۡم  وسَىَّٰ 

 91                                                                                                  [.76البقرة:  ] سمحهُزُوٗاَۖ 

ئۡتَ ب ٱلۡ   -43 نَ ج   92.                                              [71البقرة: ]  حَق  َۚ سمحسمحقَالوُاْ ٱلۡـََّٰٔ

نُواْ لكَُمۡ سمحسمح  -44  93.                                          [75البقرة:  ] أفََتطَۡمَعوُنَ أنَ يُؤۡم 

ٰٓ رَسُولُۢ سمحأفَكَُلَّمَا جَآٰءَكُمۡ   -45  95.       [87]البقرة:  أنَفسُُكُمُ ٱسۡتكَۡبَرۡتمُۡسمحب مَا لََ تهَۡوَىَّٰ
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ُ عَلَيۡكُمۡسمحسمح  -46 ثوُنهَُم ب مَا فَتحََ ٱللََّّ  95                                     [.76البقرة: ] أتَحَُد  

يدُونَ أنَ تسَۡـَٔلوُاْ    - 47  97         .                            [108]البقرة:   رَسُولكَُمۡ سمحسمحأمَۡ ترُ 

سُولَ سمحوَمَا جَعَلۡنَا    - 48 بۡلَةَ ٱلَّت ي كُنتَ عَلَيۡهَآٰ إ لََّ ل نعَۡلَمَ مَن يَتَّب عُ ٱلرَّ  .[143]البقرة:   سمح  ...ٱلۡق 

                                                                                                        99 

49 -    ْۗ بَي  نَة  ءَايَة ِۭ  نۡ  م   هُم  ءَاتيَۡنََّٰ كَمۡ  يلَ  ء 
ٰٓ إ سۡرََّٰ بَن يٰٓ  لۡ  وَمَن  سمحسَلۡ  مَا  ن عۡمَةَ  يبَُد   بَعۡد   نۢ  م  ٱللََّّ  

 َ قَاب  جَآٰءَتۡهُ فَإ نَّ ٱللََّّ يدُ ٱلۡع   101                                              [. 211]البقرة:  سمح شَد 

ن  وَكَم  سمح  - 50 هَاسمحم    101.                                              [4]الأعراف:   قرَۡيَةٍ أهَۡلَكۡنََّٰ

بۡتمُۡ  أمَۡ  سمح  -51 ا يَ حَس  سَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآٰءُ أنَ تدَۡخُلوُاْ ٱلۡجَنَّةَ وَلمََّ ن قَبۡل كُمَۖ مَّ ينَ خَلَوۡاْ م  ثلَُ ٱلَّذ  أۡت كُم مَّ

ينَ ءَامَنُواْ مَعَهۥُ مَتىََّٰ نَصۡرُ ٱللََّّ ْۗ ألَََٰٓ إ نَّ نَ سُولُ وَٱلَّذ  لوُاْ حَتَّىَّٰ يَقوُلَ ٱلرَّ آٰءُ وَزُلۡز  رَّ صۡرَ وَٱلضَّ

يبٞ    101                                                    .             [214]البقرة:    سمح   ٢١٤ٱللََّّ  قرَ 

يلَ    - 52 ء  ٰٓ نۢ بَن يٰٓ إ سۡرََّٰ نۢ  سمحألََمۡ ترََ إ لىَ ٱلۡمَلََ  م  نَب ي   لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَل كٗا بعَۡد   م  ٰٓ إ ذۡ قَالوُاْ ل  مُوسَىَّٰ

ت لوُاَْۖ قَالوُاْ وَمَا   ت لۡ ف ي سَب يل  ٱللََّّ َۖ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتمُۡ إ ن كُت بَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡق تاَلُ ألَََّ تقََُّٰ ت لَ  نُّقََّٰ لَنَآٰ ألَََّ نقََُّٰ

نَا وَأبَۡنَآٰئ نَاَۖ  ر  يََّٰ ن د  جۡنَا م   104                   [.246]البقرة:  سمح ف ي سَب يل  ٱللََّّ  وَقَدۡ أخُۡر 

سمحأتَىََّٰ  هَلۡ  سمح  - 53 نَ ٱلدَّهۡر  ينٞ م   ن  ح  نسََّٰ  106[.                               1]الإنسان:   عَلىَ ٱلۡإ 

ندَهۥُٰٓسمحمَن سمح -54 ي يَشۡفَعُ ع   107.                                         [255]البقرة:  ذَا ٱلَّذ 

عَلَيۡهَا    -55 دَخَلَ  يَّا  سمحكُلَّمَا  ذَاَۖ  زَكَر  هََّٰ لَك   أنََّىَّٰ  مَرۡيَمُ  يََّٰ قَالَ  زۡقٗاَۖ  ر  ندَهَا  ع  وَجَدَ  حۡرَابَ  ٱلۡم 

 107                                                                                        . [37]آل عمران:   سمح
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ين  ٱللََّّ  يَبۡغوُنَسمحسمح  -56  108.                                           [81آل عمران:  ] أفَغََيۡرَ د 

بۡتمُۡ أنَ تدَۡخُلوُاْ أمَۡ سمح  -57  110      .                               [142]آل عمران:  سمح...حَس 

نَ ٱلۡۡمَۡر     -58 ن  سمحيَقُولوُنَ هَل لَّنَا م  ْۗ سمحم   112                       .[154]آل عمران:   شَيۡء 

نَ   -59 ينَسمحسمحفَلََ تكَُونَنَّ م   114                                      .[147]البقرة:  ٱلۡمُمۡترَ 

نَ تكَُونَنَّ فَلََ سمح   -60 ل ينَسمحم  ه   116.                                       [35]الأنعام:  ٱلۡجََّٰ

نَا  -61  117.                                                              [6]الفاتحة:  سمح...سمحٱهۡد 

ۦ وَٱدۡعُواْ    - 62 ثۡل ه  ن م    117                                   .[23]البقرة:   سمح...سمحفَأۡتوُاْ ب سُورَة  م  

 118.                                                [38]يونس:   مَن  ٱسۡتطََعۡتمُسمحوَٱدۡعُواْ  سمح  -63

سمحلَّئ ن   قلُ  سمح  -64 ٱلۡقرُۡءَان  ذَا  هََّٰ ثۡل   ب م  يَأۡتوُاْ  أنَ   ٰٓ عَلىََّٰ نُّ  وَٱلۡج  نسُ  ٱلۡإ  ]الإسراء:   ٱجۡتمََعَت  

88]. 

                                                                                        

118 

 119.                                             [23]البقرة:  وَٱدۡعُواْ شُهَدَآٰءَكُم سمحسمح -65

 119         .                          [ 24]البقرة:   سمحفَإ ن لَّمۡ تفَۡعَلوُاْ وَلَن تفَۡعَلوُاْ سمح  -66

ثۡل ه ۦسمح -67 ن م    119.                                          [23]البقرة:  سمحفَأۡتوُاْ ب سُورَة  م  
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ينَ ءَامَنُواْ سمح  -68 ر  ٱلَّذ   119.                                               [25البقرة: ] سمحوَبَش  

ينَ ٱتَّبَعوُاْ    -69 نۡهُمۡسمحلَوۡ  سمحوَقَالَ ٱلَّذ  أَ م  ةٗ فَنَتبَرََّ  121                .[167البقرة: ] أنََّ لَنَا كَرَّ

 122.                                                  [2الممتحنة:  ] تكَۡفرُُونَسمحلَوۡ وَدُّواْ سمح  -70

ُ مَا ٱقۡتتَلَوُاْ سمحشَآٰءَ وَلَوۡ سمح  -71  122                             .             [253البقرة:  ]  ٱللََّّ

نۡهُمۡ سمحأنََّ لَوۡ سمح  -72 أَ م  ةٗ فَنَتبَرََّ  122                                    .[167]البقرة:  لَنَا كَرَّ

ن ينَ سمحأنََّ فَلَوۡ سمح  -73 نَ ٱلۡمُؤۡم  ةٗ فَنكَُونَ م   122                      [. 102الشُّعراء:  ] لَنَا كَرَّ

 123.                                          [ 175البقرة:  ] أصَۡبرََهُمۡ عَلَى ٱلنَّار  سمحسمحفمََآٰ    - 74

 125.                                                 [21]البقرة:   سمحتتََّقُونَ لَعَلَّكُمۡ ...سمح  -75

سمحيَتذََكَّرُ لَّعَلَّهۥُ سمح  -76  126                                               [.44]طه:   أوَۡ يَخۡشَىَّٰ

آٰ أضََآٰءَتۡ مَا حَوۡلَهۥُ   -77 مۡ سمحذَهَبَ سمحفَلمََّ ه  ُ ب نُور   129        .            [17]البقرة:  ٱللََّّ

عۡنَا   -78 جۡ سمحقَالوُاْ سَم  مُ ٱلۡع  بُواْ ف ي قلُوُب ه  مَۡۚ سمحوَعَصَيۡنَا وَأشُۡر  ه   132 . [93البقرة:] لَ ب كُفۡر 

 133                                     . [103]البقرة:   لمََثوُبَةٞ سمحسمحوَلَوۡ أنََّهُمۡ ءَامَنوُاْ وَٱتَّقَوۡاْ    -79

ا تبَ عوُاْ وَلَئ نۡ سمح  -80 بَ ب كُل   ءَايَة  مَّ تََّٰ ينَ أوُتوُاْ ٱلۡك   134. [145البقرة:  ] ق بۡلَتكَََۚ سمحأتَيَۡتَ ٱلَّذ 

يَجۡمَعوُنَسمح سَب يل   ف ي  قتُ لۡتمُۡ  سمحوَلَئ ن    -81 ا  مَّ م   خَيۡرٞ  وَرَحۡمَةٌ  نَ ٱللََّّ   لمََغۡف رَةٞ م   مُتُّمۡ  أوَۡ   ٱللََّّ  

 137  .                                                                                  [157آل عمران:  ]
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مُواْ    -82 تقَُد   وَمَا  ةََۚ  كَوَّٰ ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  ةَ  لَوَّٰ ٱلصَّ كُم  سمحوَأقَ يمُواْ  نَفسُ  نۡ  لۡ  ٱللََّّ ْۗ  م   ندَ  ع  دُوهُ  تجَ  خَيۡر  

يرٞ  َ ب مَا تعَۡمَلوُنَ بَص   138.                                                      [110البقرة:  ] سمحإ نَّ ٱللََّّ

ىَۖ سمحمَثاَبَةٗ  جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ  سمحوَإ ذۡ    -83 مَ مُصَل ٗ ۧـ ه  قَام  إ بۡرََّٰ ن مَّ ذُواْ م  ]البقرة:  ل  لنَّاس  وَأمَۡنٗا وَٱتَّخ 

125] .                                                                                           140 

سمحأمََرَ قلُۡ سمح  -84  141.                                           [29الأعراف: ] رَب  ي ب ٱلۡق سۡط َۖ

تٞ   -85 مۡ صَلَوََّٰ ئ كَ عَلَيۡه 
ٰٓ ن سمحأوُْلََّٰ مۡ م   ب  ه  ئ كَ هُمُ ٱلۡمُهۡتدَُونَسمحرَّ

ٰٓ  وَأوُْلََّٰ
َۖ
 . [157البقرة:  ] وَرَحۡمَةٞ

                                                                                                   143 

سَكَنٞ  خُذۡ  سمح  -86 تكََ  صَلَوَّٰ إ نَّ  مَۡۖ  عَلَيۡه  وَصَل    ب هَا  م  يه  وَتزَُك   رُهُمۡ  تطَُه   صَدَقَةٗ  مۡ  ل ه  أمَۡوََّٰ نۡ  م 

 145                                                                           [. 103وبة: ]الت    سمحلَّهُمْۡۗ 

ْۗ  سمح  -87 ٱلۡبَأۡس  ينَ  وَح  آٰء   رَّ وَٱلضَّ ٱلۡبَأۡسَآٰء   ف ي  ينَ  ب ر  وَٱلصََّّٰ  
هَدُواَْۖ عََّٰ إ ذَا  مۡ  ه  ب عَهۡد  وَٱلۡمُوفُونَ 

ئ كَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ 
ٰٓ ينَ صَدَقوُاَْۖ وَأوُْلََّٰ ئ كَ ٱلَّذ 

ٰٓ  145.                                 [177]البقرة:   سمحأوُْلََّٰ

ئ كَ   -88
ٰٓ ينَ صَدَقوُاَْۖ وَأوُْلََّٰ ئ كَ ٱلَّذ 

ٰٓ  146[.              177]البقرة:  ٱلۡمُتَّقوُنَسمح هُمُ سمحأوُْلََّٰ

اْ أوَۡ يَكۡب تهَُمۡ فَيَنقَل بوُاْ خَآٰئ ب ينَ سمح -89 ينَ كَفرَُوٰٓ نَ ٱلَّذ  يَقۡطَعَ طَرَفٗا م   نَ ٱلۡۡمَۡر    ١٢٧ل  لَيۡسَ لَكَ م 

ل مُونَ  بهَُمۡ فَإ نَّهُمۡ ظََّٰ مۡ أوَۡ يعَُذ    148      [128-127: آل عمران ] سمحشَيۡءٌ أوَۡ يَتوُبَ عَلَيۡه 

ت سمحسمح  -90 ل حََّٰ لوُاْ ٱلصََّّٰ ينَ ءَامَنُواْ وَعَم  ر  ٱلَّذ   153.                      [25]البقرة:    وَبَش  

آٰ  سمح  -91 يرٗاَۖسمحن  أَ فَلمََّ بَص  فَٱرۡتدََّ  ۦ  ه  وَجۡه  عَلىََّٰ  هُ  ألَۡقَىَّٰ يرُ  ٱلۡبَش  . [103-96]يوسف:   جَآٰءَ 

154 
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اْ إ نَّا مَعكَُمۡ إ نَّمَا نَحۡنُ    -92 ءُونَ  سمحقَالوُٰٓ مۡ    ١٤مُسۡتهَۡز  ن ه  مۡ وَيَمُدُّهُمۡ ف ي طُغۡيََّٰ ئُ ب ه  ُ يَسۡتهَۡز  ٱللََّّ

 155                                                                      [.15]البقرة:  سمحيعَۡمَهُونَ 

سمحأوََلََ  سمح  -93 تيَۡن  ةً أوَۡ مَرَّ رَّ  155.           [126وبة:  ]الت   يرََوۡنَ أنََّهُمۡ يُفۡتنَُونَ ف ي كُل   عَام  مَّ

هَ إ لََّ هُوَ   -94
ُ لََٰٓ إ لََّٰ نَةٞ وَلََ نَوۡمَٞۚ سمحٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومَُۚ لََ  سمحٱللََّّ  158    [.255]البقرة:   تأَۡخُذُهۥُ س 

نۡ ءَال  ف رۡعَوۡنَ    - 95 كُم م   يۡنََّٰ ءَ ٱلۡعَذَاب  يذَُب  حُونَ أبَۡنَآٰءَكُمۡسمحسمحوَإ ذۡ نَجَّ : لبقرة]ا يَسُومُونَكُمۡ سُوٰٓ

49]                                                           .      159 

هَرْهُاَ﴾ ]الإسراء:    -96  159        .                             [23﴿فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أُف   وَلّ تَ ن ْ

ت     -97 ن قَبۡل كَ جَآٰءُو ب ٱلۡبَي  نََّٰ بَ رُسُلٞ م   سمحسمحفَإ ن كَذَّبوُكَ فَقَدۡ كُذ   ب  ٱلۡمُن ير  تََّٰ برُ  وَٱلۡك  ]آل  وَٱلزُّ

 160           .                                                   [184عمران: 

﴾ ]الأحزاب:   الن بييي يَن مييثاَقَ هُمْ وَمينكَ وَمين مينَ  ﴿وَإيذْ أَخَذْناَ   -98  162        .            [7نُّوح 

بْرييلَ وَمييكَالَ﴾ ]البقرة: ﴿مَن كَانَ عَدُو ا للَّ ي ي   -99  162         .       [98 وَمَلَائيكَتيهي وَرُسُليهي وَجي
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 : المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .1

النشر في القراءات   ه(،  833شمس الدين أبو الخي، محمد بن محمد بن يوسف، )ت، ابن الجزري .2

 تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.  العشر،

تحبير التيسير في ه(،  833ابن الجزري، شمس الدين أبو الخي، محمد بن محمد بن يوسف، )ت  .3

 م( 2000 –ه   1421، تحقيق: أحمد القضاة، )عمان: دار الفرقان القراءات العشر

4.   ، مة عضد الد يين بن عبد الر حمن .هو المواقف في علم  154/  1،  در  الحببابن الحنبلي ي الكلام للعلا 

 ه . 756بن أحمد الإيجيُّ القاضي المتوفى  سنة  

، تحقيق: دُر  الحبََب في تاريخ أعيان حلبابن الحنبلي، رضي الد ين محمد بن إبراهيم بن يوسف،   .5

 م(. 1972محمود أحمد الفاخوريُّ، يحيى زكريا عب ارة، )دمشق: وزارة الثقافة، د.ط،  

الد يين   .6 ، ضياء  الش جري ي الش جري ة ابن  العثماني ة، جيد آباد الأماليُّ  المعارف  دائرة  ، )مطبعة مجلس 

 ه (. 1349الد كن 

7.   ، ، تحقيق: عبد الحميد شذرات الذ هب في أخبار من ذهبابن العيماد، عبد الحي ي بن أحمد الحنبلي 
 م(. 1986  - ه1406الأرناؤوط، )دمشق: دار ابن كثي،  
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، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )بيوت: دار الكتب المصباح في المعان والبيان والبديعابن الن اظم،   .8

 م(.   2001 –ه   1422العلمي ة،  

اللُّباب ه (،  ٧٧٥ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الد مشقي النعمان، )ت   .9

 (. م 1988  –ه   1419مية،  بيوت: دار الكتب العل)  ، في علوم الكتاب

ار التُّونسي ة للنشر،  الت حرير والت نويرابن عاشور، محمد الط اهر بن محمد،   .10  ه (. ١٩٨٤، )تونس: الد 

الفاضل،   .11 البحوث الإسلامي ة في الأزهر،  الت فسير ورجالهابن عاشور، محمد  ، )القاهرة: مطبعة 

 م(. 1970د.ط،  

، تحقيق: عبد الس لام المحر ير الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطي ة، عبد الحق ي بن غالب،    ابن .12

 ه(. 1422عبد الش افي محمد، )بيوت: دار الكتب العلمي ة،  

(، )بيوت، دار 6، تحقيق: عبد الس لام محمد هارون، عدد المجل دات )مقاييس اللُّغةابن فارس،   .13

 م(.1979  - ه1399الفكر،  

تحقيق: محمد   (، أدب الكاتب،ه  276ابن قتيبة، الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم، )ت   .14

 (. 4م ط  1963ه/  1382محيي الد يين عبد الحميد، )مصر: مطبعة الس عادة، 

تفسير ابن ه (  774ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، )ت   .15

 م(.  1999 -ه  1420، 2)دار طيبة: ط   ، تحقيق: سامي سلامة، كثير

سنن ابن ه(،  237ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، )ت   .16

 ، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، )مصر: دار إحياء الكتب العربية(.ماجه

، )ت: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الد يين الأنصاريُّ الر ويفع .17 ىُّ الإفريقىُّ

 ه(.   1414)بيوت: دار صادر  15عدد المجلدات   3، ط  لسان العرب، ه (711
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، تحقيق: مغني الل بيب عن كتب الأعاريبه(،  761ابن هشام، أبو محمد، جمال الدين، )ت   .18

 (. 1985  ، 6ط    ،مازن المبارك، )دمشق: دار الفكر

محمود بن محمد ابن عمر شاهنشاه بن أيوب، الملك أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن   .19

الن حو والص رفه(،    732حماة )ت    بالمؤيد، صاح ، تحقيق: رياض الخوام،  الكناش في فني ي 

 م(. 2000)بيوت: المكتبة العصرية، 

)ت   .20 الدمشقي،  البصري  القرشي  بن كثي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  طبقات ه(،    774أبو 

 م(.   1993  –ه    1413د هاشم ومحمد عزب، )مكتبة الثقافة الدينية،  ، تحقيق: أحمالشافعيين

، )دار الفكر زهرة الت فاسيره (،  ١٣٩٤أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، )ت:   .21

 العربي(. د.ط 

، تحقيق: محمد فؤاد  مجاز القرآنه(،    209أبو عبيدة، معمر بن عبيدة التيمي البصري، )ت   .22

 بة الخانجي(. د.طسزكين، )القاهرة: مكت

،  البيضاوي  وجهوده البلاغي ة في ضوء تفسيره أنوار الت نزيل وأسرار الت أويلأبو عنزة، علاء جميل،   .23

 د.ط .  م(2015ه/ 1436)غز ة: الجامعة الإسلامي ة، كل يي ة الآداب،  

موسى، محمد محمد،   .24 المعان ي أبو  علم  لمسائل  تحليلي ة  دارسة  اكيب:  التر  )القاهرة: ،  خصائص 

 ت (. د.7مكتبة وهبة، ط 

 م(.2005، )القاهرة: مكتبة وهبة،  مراجعات في أصول الد رس البلاغي ي أبو موسى، محم د محم د،   .25

أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، )ت  .26

 ه(    1409 ،3)السعودية: مكتبة نزار الباز ط ،  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتمه (،  327
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رين وي، أحمد بن محمد،  هنذالأ .27 ، تحقيق: سليمان بن صالح الخزيُّ، )المدينة المنو رة: طبقات المفس ي

 م(. د.ط 1997مكتبة العلوم والحكم، 

)ت  ،الأزهري .28 منصور،  أبو  الهروي،  بن  أحمد  بن  للأزهريه(،  370محمد  القراءات  ، معان 

 م(   1991  – ه    1412)السعودية: جامعة الملك سعود،  

المجموع ه(،    581الأصبهان، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد المدن، أبو موسى )ت   .29

 )مك ة المكر مة: جامعة أم القرى(.   ، تحقيق: عبد الكريم العزباوي،المغيث في غريب القرآن والحديث

 د.ط

، شرح ديوان الحماسةه(،    421الأصفهان، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، )ت   .30

 تحقيق: غريد الشيخ، )بيوت: دار الكتب العلمية(. د.ط 

 ، )بيوت: دارروح المعان ي ه(،    1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت   .31

 ه(. د.ط  1415الكتب العلمية  

ه(،   256البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغية ابن بردزبه الجعفي، )ت   .32

 ه(.   1311، )مصر: المطبعة الأميية،  صحيح البخاري

إحياء ، )بيوت: دار  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالبغداديُّ، إسماعيل باشا،   .33

، د. ت(. د.ط  اث العربي ي  الترُّ

، )بيوت: دار مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعالبغداديُّ، صفي الد يين عبد المؤمن   .34

 ه(. د.ط1412الجيل،  

، إبراهيم بن عمر بن حسن الر باط بن علي بن أبي بكر، )ت   .35 نظم الدُّرر في ه(    885البقاعيُّ

 ة: دار الكتاب الإسلامي(. د.ط، )القاهر تناسب الآيات والسور
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الله،   .36 عبد  سعيد  أبي  الد يين  ناصر  القاضي  وأسرار البيضاويُّ،  الت نزيل  أنوار  المسم ى  الت فسير 

الخطيب، الت أويل الص ديقي   القرشي   الفضل  أبي  الكازرون ،  الفاضل  مة  العلا  حاشية  وبهامشه:   ،

 د.ت(.   )القاهرة: مطبعة مصطفى البابيُّ الحلبُّ، د.ط،

، )بيوت: دار شرح ديوان الحماسة ه(،   205الت بريزيُّ، يحيى بن علي بن محمد الشيبان، )ت  .37

 القلم(. د.ط 

محمد   -، تصحيح: رضا لطفي تلخيص المفتاح أو مختصر المعانالتفتازانُّ، مسعود بن عمر،   .38

 . ه(1374م/ 1954مطبعة الت وحيد، )علي محمدي، 

دلائل  ه (،  ٤٧١الجرجانُّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر حمن بن محمد الفارسيُّ الأصل، )ت   .39

 ، المعان ي علم  فهر،  الاعجاز في  أبو  ، ط    تحقيق: محمود محمد شاكر  المدن ي ، 3)القاهرة: مطبعة 

 م(.  1992-ه 1413

 درج الدُّرر في تفسير ه(،    147القاهر بن عبد الر حمن بن محمد، )ت    ، أبو بكر عبدالجرجانُّ  .40

 (.م  2009  –ه    1430  )عمان: دار الفكر  والسُّور،الآي  

البلاغة الصافية في المعان والبيان  ه(،    1429الجناجي، حسن إسماعيل حسن عبد الرزاق، )ت   .41

 د.ط.  م(  2006، )القاهرة: المكتبة الأزهرية،  والبديع

، )دمشق: دار الرسم القرآن والاحكام الشرعيةالقراءات المتواترة وأثرها في  حبش، محمد،   .42

 م(. د.ط  1999  –ه    1419الفكر  

، )بيوت: دار ابن حزم، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلامالحسنيُّ، عبد الحي ي فخر الد يين،   .43

 م(. د.ط   1999ه    1420
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حاشية مبارك بن الخضر الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام،  الحسني، عبد الحي ي فخر الد يين،   .44

 الن اكوريُّ تلميذ الكازرون . د.ط

 - ه    1438، )بيوت: دار القلم،  الكفاية في الت فسير بالمأثور والد يرايةحمد، عبد الله خضر،   .45

 م(. د.ط   2017

الأطول شرح تلخيص مفتاح ه(،    943الحنفي، إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين، )ت   .46

 الحميد الهنداوي، )بيوت: دار الكتب العلمية(. د.ط ، تحقيق: عبد  العلوم

ه(   741الخازن، علاء الد يين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الش يحي أبو الحسن، )ت:   .47

 ه(. د.ط   1415، )بيوت: دار الكتب العلمي ة،  لباب التأويل في معان الت نزيل 

ه (، وأبو عثمان سعيد بن هاشم ٣٨٠الخالديان، أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، )ت نحو   .48

)ت   والجاهليين   ه (، ٣٧١الخالدي  المتقدمين  أشعار  من  والن ظائر  الأشباه  الخالديين:  حماسة 

 ، تحقيق: محمد دقة، )سوريا: وزارة الثقافة(. د.طوالمخضرمين

)ت   .49 الحنفي،  المصري  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  حاشيه   ه(،1069الخفاجي، 

 )بيوت: دار صادر(.   ،(القاضي وكفاية الراضي ي   ةعناي ) سير البيضاوي ي الشهاب على تف 

، )إسطنبول، مكتبة  الأرناؤوط، تحقيق: محمود  سل م الوصول إلى طبقات الفحولخليفة، حاجي،   .50

 م(. 2010إرسيكا، د.ط،  

اث  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون خليفة، حاجي،   .51 ، ، )بيوت: دار إحياء الترُّ العربي ي

 د.ط، د.ت(. 
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